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بين يدي هذا الكتاب 


أصل هذا الكتاب 5b‏ عن amy bi‏ درحة الدكتوراه 
الى قدمها المؤلف في تخصص دراسات بيت المقدس بجامعة 
Aberdeen‏ في المملكة المتحدة عام 2008م. 


ويشار إلى أن ترجمة المادة الأساسية والصياغة العربية تمت 
بالتعاون مع الباحث المترحم أ. محمد سعد الدين زيدان» 
فله حزيل الشكر والتقدير. 


Loi 


dadia] 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم 
الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين» cole g‏ 
هذا الكتاب 

يعد الفنتح' الإسلامي الأول لبيت المقدس في القرن السابع الميلاديّ نقطة تحول 
كبرى في تاريخ العام في القرون الوسطىء ذلك OY‏ بيت المقدس كان يرزح تحت 
حكم واحدة من أقوى إمبراطوريات ذلك coU JE‏ ألا وهي الإمبراطورية البيزنطية. 
لذا كان لا ب أن يتطلب فتح هذه العظمة والأهمية تحضيرات كبيرة وتخطيطا على 
أعلى المستويات كي يتم الظفر به وبلوغ الغاية منه. وبينما يعزو معظم الناس» 
سواء كانوا من المختصين أو العامّة» الفضل في فتح بيت المقدس إلى الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب رضي NT‏ عنه» وينسبه آخرون إلى أبي بكر الصديق» 
حليفة المسلمين الأول» رضى الله عنه. إلا آله Us‏ يشارٌ إلى دور النبي محمد dB‏ 
ea ele,‏ اشن ches‏ تأثيره لا يخفى في الأحداث والوقائع الي أدت 
إلى فتح تلك البلاد المقدسة. لذا حاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على دور النبي 
محمد BB‏ في صياغة الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس. 
أهمية البحث 

Q opel! لصون‎ tile Cath! gute lity من العلفاء‎ Judi تناو ل‎ aa! 
وبسط‎ le بيت المقدس في وقت مبكر من تاريخ الإسلام اي‎ 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إلا أننا‎ age النفوذ على المنطقة في‎ 
عادة ما تستخدم كلمة الفتح في المصادر الإسلامية للحديث عن تحقق انتصار في السلم‎ 1 


والحرب بمعونة إلهية. وتستخدم الكلمة في سياق سيطرة حيش المسلمين على cle Aude‏ 
وسيتضح مفهوم الفتح بشكل أكبر في سياق هذا الكتاب. 
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ألفينا عنصرًا أساسيًا GU‏ هذه البحوثء ألا وهو دور النبي Be‏ وهو 
حاتم النبيين وزعيم المسلمين في أول دولة أقامها هو هم» وأثره في الأحداث 
والوقائع الي وقعت في بيت المقدس lly‏ تكللت بفتح هذه البقعة من الأرض على 
يد المسلمين. فهذه الدراسات لم تسبر بعض الوقائع التاريخية الي مهّدت الطريق 
أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لبسط نفوذ دولة الإسلام على تلك المنطقة. 

وترد علينا في سياقنا هذا العديد من الأسئلة من هذا القبيل: ما الذي دفع 
المسلمين نحو فتح بيت المقدس؟ وماذا كان دور النبي محمد يي في تلك 
الأحداث؛ وهل مهّد النبي BB‏ بنفسه هذا الفتح» أم أنه لم يول اهتمامًا إلى تلك 
المنطقة؟ هذه الأسئلة المبدئية وغيرها لا بد أن تلقى إحابة كي تتضح الصورة أمامنا 
بخصوص ما حدث في بيت المقدس خلال أول فتح إسلامي له. وهكذا جاء هذا 
الكتاب ليعود إلى تفاصيل سيرة النبي محمد E‏ وليلقي نظرة فاحصة على خطته 
الإستراتيجية لتحقيق هذا الفتح وأثره ودوره #5 في تحقيق ذلك التغيير التاريخي 
الذي حدث في بيت المقدس OU]‏ وفاته. 

إن دراسة العلاقة بين بى الإسلام Be‏ وبيت المقدس اقتصرت WE‏ على 
النظر في الأحاديث الشريفة الي ورد فيها ذكر بيت المقدس والمسجد الأقصى 
والتنبيه إلى فضائلهماء بالإضافة إلى ما ورد من أحاديث بخصوص رحلة الإسراء 
والمعراج. بل إن التركيز في هذه المعجزة الي انتقل خلالها النبي BB‏ من مكة ليلا 
إلى بيت المقدس» وعرج به من هناك إلى السماء» قد اقتصر على رحلته إلى 
السماء» وهكذا يصبح بيت المقدس قي كثير من هذه البحوث والمقالات محرد 
مكان لالتقاء النبيين فيه وما أشبه ذلك من حوانب قد تكون هي الفرع لا الأصل. 


الفرضية 

يتناول هذا الكتاب فرضية مفادها Of‏ النبي محمدًا B‏ هو من خطط بداءة 
وأصالة للفتح الإسلامي لبيت المقدس. ووفق هذه الفرضيّة» فإن Uf‏ بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما UU LJ‏ بتنفيذ خطة النبي 4 وتحقيق 
مراده. وبناء على هذه الفرضيةء فإن جميع الحملات العسكرية الإسلامية الي 
سبقت فتح تلك المدينة إنما كانت تطبيقا odd‏ الخطة. 
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إن ما دفعن لدراسة هذه القضية هو افتراضات وإشارات طرحها عددٌ من 
العلماء والباحثين من أمثال خليل عثامنة (2000: 88« وعبدالفتاح العويسي 
(2006: 50(« ومحمد شراب (1994: 74)» وإبراهيم بيضون (1997: 8)» وموشي 
حيل (1997: 21(« ley‏ أبو I‏ (2002: 96(« وأسامة جمعة الأشقر (2006: 
23( وسواهم من الباحثين» حيث أشاروا إلى فكرة أن النبي BB‏ هو من خطا 
الخطوات الأولى ولفت الأنظار نحو فتح بيت المقدس. إلا أن أولاء الباحثين يختلفون 
حول أهداف تلك الخطوات» وكيف بدأت quas‏ بدأت. ويبدو أن العويسي 
وعثامنة هما الوحيدان اللذان يعتقدان أن النبي ي قد وضع خطة هذا الفتح» بل 
إن العويسي يرى أن هذه الخطة كانت تفصيلية كذلك. وق المقابل جحد من 
يعارض هذه الفكرة في مصادر أخحرى» مثل ما cle‏ عند هافا لازروس adl‏ 
(1990: 35(« وجويتين (1986: )5( 323(« وعوفير ليفئ كفري (2005: 216« 
]3 يشيرون إلى أن بيت المقدس لم يكن ذا أهمية في مراحل الإسلام الأولى أثناء حياة 
BI‏ وأله لم يضع في حسبانه فتحّ تلك المنطقة. 

وهكذا يحاول كاتب هذه السطور هنا أن يشق طريقه بين هذه الفرضيات 
المتعلقة بخطة النبي محمد BB‏ لفتح بيت المقدس» Lele‏ لتحقيق فهم أفضل لمقاصد 
النبي يي بخصوص علاقته ببيت المقدس. كما ينظر هذا الكتاب إلى حوانب 
متعددة من السيرة النبوية العطرة كمحاولة لإعادة قراءقها وتحديد أوحه الارتباط 
فيها ببيت المقدس. 


الدراسات السابقة 

ذكرنا فيما سبق أن العديد من الباحثين قد تناولوا هذه القضية وأبدوا آرائهم 
حول دور النبي Bre‏ في فتح بيت المقدس. وأحد المصادر الي cL‏ 
لغرض هذا الموضوع هو كتاب موشي جيل (1992) بعنوان "تاريخ فلسطين 
1099-634"( وقد نشر بالعبرية عام 1983 وبالإنحليزية عام 1992. وتحلل هذه 
الدراسة التفصيلية أحداث السيرة النبوية ووحه ارتباطها بالفتح الإسلامي لبيت 
المقدس» ويركز الكتاب بشكل كبير على فلسطين في القرن السابع الميلادي. إلا أن 
تحليله للأسباب والدوافع لنظريته بأكملها تعتمد بشكل حصري على تحليل الجانب 
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العسكري وحسب. ويرى الكاتب قي مقال له بعنوان التاريخ السياسي للقدس أنه 
"من المستبعد أن تكون قدسيّة القدس أحد الدوافع الي دفعت بالنبي محمد 5 
GLY‏ حملاته العسكرية ضد البيزنطيين قبيل وفاته" (حيل 1996: 4). وهكذا A£‏ 
هذا الباحث يعزو أفعال النبي يي فيما يتعلق بفتح بيت المقدس إلى أسباب 
اقتصادية وسياسية. ولا بد من الإشارة هنا إلى of‏ حيل لا يستعين في تحليلاته 
بالمصادر الإسلامية الأساسية كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» By‏ هذا 
Qual‏ لأول وأهم ما يساعد على فهم أهداف النبي BB‏ في هذا الصدد. وما أن 
Bee‏ هو نبي المسلمين» وبا أن القرآن الكريم قد كان pal‏ ما يؤثر فيه 
ويسيّر حياته» ولاسيما علاقته ببيت المقدس» فكيف Se‏ بعد ذلك إغفال المصادر 
الإسلامية الأساسية في هذا السياق!. 

هنالك مصدر abu eT‏ هذه القضية كذلك» ألا وهو كتاب محمد حسن 
شراب» والذي cle‏ بعنوان بيت ا لقدس وا مسجد الأقصى ونشر عام 1994. ويشير 
هذا الكتاب إلى أن النبي يي قد قام بعدد من الخطوات لفتح بيت المقدس» إلا 
أنه لا يحلل هذه الخطوات أو الأحداث بالعمق الذي تتطلبه مسألة بهذا الحجم ثم 
إنه يغفل بعض العناصر الأساسية» كوثائق النبي BB‏ في تلك الفترة. 

ومن المصادر الي تناولت هذا القضية كتاب بعنو ان تقديم بيت ا لقدس لعبد 
الفتاح العويسي» والذي نشر أول مرة عام 2005. ويرى العويسي أن BB‏ 
قد وضع "خطة استراتيجية" لفتح بيت المقدس» ويرى كذلك أن رحلة الإسراء 
والمعراج كانت نقطة البدء هذه الخطة. وبمضي الباحث في تحليل عددٍ من الأحداث 
والوقائع في حياة النبي U os BB‏ على pole Ul‏ خطة الفتح. غير أنه وبالنظر 
إلى طبيعة الكتاب والهدف منه فإن العويسى لا يتعمق بتحليل الأحداث التاريخية 
المرتبطة مباشرة بهذا الشأن. l‏ 

كما تناول إبراهيم بيضون )1997( هذه القضية في كتابه تاريخ بلاد الشام. 
وبيضون كاتب وباحث معاصر ومؤرحٌ مختص بتاريخ الخلافة الأموية» كما أنه 
مهتم بتاريخ بلاد الشام» وهي منطقة تضم ما بين حلب في سوريا إلى العريش في 
مصر. وهو يتعرض للتحركات العسكرية والسياسية للنبي محمد ي ويشير إلى 
أن الممدف من هذه التحركات هو فتح بلاد الشام بأكملهاء إلا أنه لا يربط ذلك 
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مباشرة ببيت المقدس ولا يظهره كدافع أساسي لوضع البي BB‏ حطته لفتح 
المنطقة. 

OLS ul‏ فلسطين في خمسة قرون )2000( فهو من المصادر المهمة الأحرى 
ال تناولت هذه القضية» وهو من تأليف خليل عثامنة» المؤرخ المحتص بالتاريخ 
العربي الإسلامي ولاسيما تاريخ بلاد الشام في العصر الإسلامي. ويبحث عثامنة 
في هذا الكتاب ما يسميه هو "خطة الفتح المبكرة في عهد النبوة" (2000: 88(« إلا 
أنه ينطلق في مناقشاته للقضية من زاوية سياسية بحتة» مشيرًا إلى أن النبي هي 
رسم خطة فتح فلسطين في السنوات الأخيرة من حياته. كما يقتصر عثامنة في 
دراسته هذه على فلسطين بحدودها المعاصرة» كما أنه يغفل العديد من الجوانب 
الي شكلت العلاقة بين النبي محمد يي وبيت المقدس في مرحلة مبكرة من 
النبوة. ولأن عثامنة يدرس حياة النبي BB‏ بوصفه قائدًا سياسيًا وليس بوصفه 
dos‏ فإنه لا يتعدى في كتابه هذا التحركات العسكرية الى قام يما النبي Q d$‏ 
الأيام الأخيرة من حياته» ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يغفل النقطة المرجعية 
الأساسية للنبي d‏ وال من ULE‏ أن تفصح عن دوافعه الحقيقية لوضع خحطة 
الفتح. وهكذا UE‏ عثامنة يعزو التحركات العسكرية إلى أسباب تحارية وسياسية» 
مغفلا الطبيعية التاريخية الأساسية محمد 5 ألا وهي كونه نبيّا في المقام الأول. 

ترد هذه القضية كذلك عند gle‏ أبو الرب في كتابه تاريخ فلسطين في صدر 
الإسلام (2002). كان هذا الكتاب أطروحة درجة الدكتوراة الي قدمها أبو الرب 
للحصول على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي في حامعة بغداد في العراق عام 
az y .1998‏ أن فلسطين عند أبو الرب هي فلسطين التاريخية كما كانت في القرن 
السابع الميلادي» وهي قريبة في حدودها لمنطقة بيت المقدس. ومع هذا فإنه يخصص 
10 صفحات فقط Ol‏ العلاقة بين النبي محمد BB‏ وهذه المنطقة» رابطا بين 
ol OA‏ العسكرية Ay‏ ركات Qf‏ بكر الضديق رضي الله case‏ وواضفا 
ها KL‏ حطوات ممهدة للحملات الأخرى وحسب. 

وأحد آخر الكتب الصادرة في هذا الشأن كتاب بعنوان فتوح فلسطين A3 gh‏ 
أسامة جمعة الأشقر (2006). وهو Col‏ معروف في حقل الأدب Gy‏ حقل 
التاريخ» ويدرس في هذا الكتاب الخطوات الأوليّة للفتح الإسلامي الأول لبيت 
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القدس في عهد النبي Be‏ ويتناول الكاتب استراتيجية النبي ي في 
التحضير لفتح بيت المقدس. إلا أنه يركز كذلك على الأسلوب العسكري 
والدبلوماسي للنبي من دون أن يسبر دوافعه sud BS‏ تلك الإستراتيجيات» كما 
أنه يتناول فلسطين بحدودها المعاصرة. 

وهناك بالإضافة إلى هؤلاء الباحثين الذين سبق ذكرهم والذي تناولوا هذه 
القضية بالتفصيل» باحثون آخرون مثل أمنون كوهين» والذي يدرس العلاقة بين 
النبي Bre‏ وبيت المقدس في كتابه القدس» دراسات في تاريخ dy‏ )1990( 
فهو يؤكد في كتابه هذا أن النبي ذولي قد Gaal‏ بأمر القدس وخطط لفتحهاء إلا 
أنه في الوقت نفسه يعزو هذا إلى ما يدّعيه من تأثر Bt‏ .مما للقدس من 
مكانة مقدسة في اليهودية والنصرانية. ويتوقف كوهين عند هذا الحد في دراسة 
حطة BB‏ لفتح القدسء مع التوسع في تحليله للتأثير اليهودي النصراني على 
النبي KB‏ دفعه حسب رأي كوهين إلى وضع استراتيجية كان من ALE‏ أن 
ale‏ أقرب إلى اليهود والنصارى وتمنحه الشرعية لديهم. ويغفل كوهين الجانب 
الأكثر أهمية في تحديد علاقة النبي BB‏ بالمنطقة» ألا وهو القرآن الكريم. 

Gay‏ هذا الكتاب إلى ردم هذه الفجوات الي وقفنا عليها في هذه 
التحليلات والدراسات. فهو دراسة للعلاقات العملية والدينية والسياسية بين 
النبي محمد 4 وبيت المقدسء مبتدئًا بالعنصر الأول والأكثر أهمية وتأثيرًا على 
النبي ES‏ توحيه اهتمامه نحو بيت المقدسء ألا وهو القرآن الكري» لذلك فإننا 
ننظر ونبحث G‏ رحلة الإسراء والمعراج By‏ فرائض الإسلام» وعلى رأسها الصلاة 
وفق هذا السياق. وتساعد جميع هذه العناصر في تحديد التجليات الفعلية للعلاقة 
بين النبي BB‏ وبيت المقدس. وعليه فقد درسنا التحركات الدبلوماسية والسياسية 
للنبي بخصوص بيت المقدس من أحل التأكد من وحود خطة للفتح» وأن نحدد 
دلالات هذه الخطة في حال تأكد وجودها. 


المنهجية 
يعتمد الباحث كلا من منهجية البحث التاريخى ومنهجية دراسة الأحاديث 
النبوية من أجل تحليل المصادر. وبما أن هذا الكتاب يتعامل مع قضية تاريخية يحضر 
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فيها النبي ob a‏ الباحث يعتمد على المنهجية التاريخية» ky‏ أن الكتاب في 
الوقت ذاته يبحث ( حياة النبى Ob g‏ هذا يتطلب Sule‏ لمصادر إسلامية 
أصيلة» وهى الأحاديث النبوية الشريفة في هذه الحالة» ob ades‏ الباحث Sa‏ 
Suivi de de‏ النبوي عند الحاجة بحيث يتشكل لديه منهجية متعددة 
ومتداخلة بين أكثر من منهجية. 

ويجري استخدام المنهجية التاريخية لأغراض التقييم النقدي ودراسة الوثائق 
التاريخية المختلفة المستخدمة في البحث. ويطبق الباحث المنهجية التاريخية عند 
التعامل مع المصادر التاريخية» ككتب التاريخ وكتب السيرة» وذلك من خلال 
دراسة وتحليل لغة هذه الوثائق وأفكارها. ويقوم الباحث كذلك بجمع النصوص 
والمعلومات المتعلقة بالأحداث التاريخية من المصادر المتعددة الي تتناول حياة 
النبي 5ء ومن ثم يقوم بتحليلها نقديًا والمقارنة فيما بينها من أجل تحديد pe‏ 
أكثر دقة لما. ومن ثم يمكن ربط هذه البيانات ال خضعت للتحليل والمقارنة مع 
الوقائع التاريخية الى حدثت في الفترة موضوع البحث» أي خحطة النبي يي لفتح 
بيت ed‏ 

G‏ منهجية الحديث الشريف فتتعامل بشكل أساسي مع استخدام الأحاديث 
المرفوعة إلى النبي d$‏ والتأكد م حي كوا توامل مده acd‏ 
وتعديل الرواة وقتما يستلزم ذلك في الدراسة. بيد أن الباحث يتعامل بشكل أساسي 
مع مصادر الحديث الصحيحة (كالأحاديث الواردة في البحاري ومسلم)» لذا تم 
الاقتصار في استخدام منهجية الحديث على المواطن الي يرد فيها حديث BE‏ على 
صحته. وكجزء من استخدام منهجية الحديث ‘Jota‏ مع المنهجية التاريخية» فإنه وفي 
حال ورود حديث ركان هر gual‏ الوحيد GY‏ حادثة كانت» فإنه day‏ في صحة 
الحديث» فإن كان n‏ صار نصًا تاركيًا. ويتم بعد ذلك مقارنة هذا الحديث 
بالنصوص التاريخية الأحرى ويتم النظر فيها على هذا الأساس. وعليه فإنه في حال 
تعارض حديث ضعيف m‏ أو A‏ نص تاريخي col‏ فإنه يتم التعامل معه 
باستخدام المنهجية التاريخية. 3h‏ أن الحديث الصحيح أكثر دقة من الرواية 
التاريخية» Sy‏ الحديث الضعيف قد يتساوى في الدقة مع الرواية التاريخية أو يتفوق 
عليهاء وذلك OY‏ منهجية الحدثين صارمة في تحديد الحديث الصحيح من غيره. 
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لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب يقوم بعمليات التقييم والتحليل وفق المصادر 
الإسلامية الأساسية» فمحمدٌ و في المصادر الإسلامية هو نبي مرسل من رب 
العالمين» ورحلة الإسراء والمعراج هي حقيقة لا مراء ولا حدال فيها وليست iil p‏ 
أو حلمًا. كما أن القرآن الكريم هو كلام الله عر وحل الذي نرله على نبيّه db‏ 
والحديث الشريف هو المصدر الثاني بعد القرآن» وله المكانة نفسها تقريبًا في معتقد 
PRE‏ 
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الفصل الأول 


P 


مقدمة 

المدف من هذا الفصل هو تقد حلفية للنظرية المتعلقة بخطة النبي محمد &B‏ 
لفتح بيت المقدس والأسباب المحتملة لوضعها. إذ إن معرفة أطراف من تاريخ بيت 
المقدس قبل بعثة النبي محمد BB‏ وف UU]‏ تساعد في ede‏ صورة أكثر وضوحًا 
لحالة المنطقة في تلك الفترة. 

ويتناول هذا الفصل بعض الأحداث الأساسية الى تبلورت من خلالها مكانة 
بيت المقدس في الإسلام. وهذا يشتمل بالتأكيد على النصوص القرآنية ال ورد 
فيها ذكر هذه المنطقة» كسورة الروم. كما يقف هذا الفصل عند رحلة الإسراء 
والمعراج» واتخاذ المسجد الأقصى قبلة للمسلمين في الصلاة في مرحلة مبكرة من 
الإسلام» بحيث ندخل في إطار اهتمام النبي BB‏ ببيت المقدس لتتجلى لنا بوضوح 
الأسباب وراء تحركاته باتحاه فتح المنطقة بأسرها. 


الوضع السياسي لبيت المقدس قبل بعثة النبي 85 

استولى الرومان بقيادة بومبي على منطقة بيت المقدس وتأسس حكم 
الرومان في مدينة القدس ف أيلول 63 قبل الميلاد (ويلكنسون 1990: 75). وليس 
هنالك وثائق واضحة تدل على طبيعة العلاقة بين سكان بيت المقدس قي ذلك 
oU JI‏ وبين الرومان» BS‏ الظاهر أن وضع بيت المقدس قد تغير مرارًا حسب 
الظروف الي مرت ها المنطقة وساء الحال في المرحلة الأخيرة من حكم الرومان. 

ومع بعثة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام» ولدت النصرانية في بيت 
المقدس. ولم يقبل معظم اليهود هذه الرسالة الجديدة» وهذا يفسر سبب القمع 
الذي تعرض له أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. وقامت الثورتان اليهوديتان 
المعروفتان ضد الرومان دون تدخل العرب من سكان الأرض المقدسة» الأولى عام 
0م aly‏ أفاها القائد الروماني تيطس في عهد والده الإمبراطور فاسباسيان. 
والثانية المعروفة باسم ثورة شمعون باركوخبا عام 132م» وال كانت شديدة على 
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الرومان» إلا أن Ge‏ الإمبراطور Gla JE‏ هدريان أحمد الثورة اليهودية الثانية 
وأقام إقليم إيلياء وأسس مدينة إيليا كابيتولينا. وقد تعرض اليهود للقمع وطردوا 
من المنطقة بعد ثورة (ond o) Le Sob‏ 2005: 81). ويشير ويلكنسون (1990: 
88( إلى وجود الكثير من الشاميين والعرب من بين الذين لم يطردوا من بيت 
المقدس مع اليهود» ويتفق كل من عثمان الطل )2003: 218-216( وفاطمة 
الزهراء عبد الرحمن (2005: 142-141) مع ما ذهب إليه ويلكنسون. 


الرومان والنصرانية 

اعتنق قنسطنطين النصرانية Deg‏ قبيل وفاته عام 337 ميلادية» Eby‏ على 
ذلك تحول عظيم انقلبت الإمبراطورية الرومانية على og)‏ من حضارة وثنية إلى 
إمبراطورية نصرانية (ماكهنري 1993: )2( 699). ZS‏ هذا التحول لم يقف عند 
هذا الحد» بل تبعه انقسام في الإمبراطورية الرومانية؛ فأصبح القسم الآسيوي هو 
أوروبا الشرقية والأجزاء الآسيوية من الإمبراطورية الرومانية» أي الإمبراطورية 
البيزنطية. أما القسم الأوروبي فأصبح أوروبا الغربية» أي الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة (ماكهنري 1993: )2( 699). وصارت روما عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية الغربية المقدسةء وبيزنطة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية'» وباتت 
تعرف بالقسطنطينية. 

وقد كان بيت المقدس في وقتٍ مبكر من حياة النبي قلع قبل بعنته تحت حكم 
البيزنطيين» وكانوا يعدّون تابعين للكنيسة الشرقية (حونز 2005: )10( 6912« 


d‏ تشتق صفة "بيزنطي" من كلمة "بيزنطة" وفيما يلي توضيح هذه الكلمة ورد في الموسوعة 
الحديثة "Modern Encyclopedia Illustrated"‏ (حوريل 1962: )2( 442(: 
مدينة تأسست على ضفاف البسفور في القرن السابع قبل الميلاد على يد مستعمرين من 
اليونان أتوا من مدينة ميغاراء حيث احتلوا موقعًا ذا أهمية إستراتيجية وتحارية بسبب ما 
تمنحه من تحكم بالعبور إلى البحر الأسود. وقد سيطر عليها الإمبراطور الروماني سيبتموس 
سيفروس )196 ميلادية)» وأعاد قسطنطين إعمارها من جديد لتصبح عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية عام 330 للميلاد فصارت تعرف بالقسطنطينية. 
ويظهر هذا أن الاسم الأصلي للقسطنطينية كانن بيزنطة» ولكن الإمبراطور قسطنطين أعاد 
تأسيسها لتصبح عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية» lly‏ بقيت معروفة باسم 
الإمبراطورية البيزنطية نسبة إلى اسسمها الأصلي. 
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وهم النصارى الأرثوذكس» كما يعرفون OY‏ وبخلاف الكنيسة الكاثوليكية الي 
يرأسها أسقف واحدء وهو بابا روماء فإن الكنيسة الشرقية يرأسها أكثر من أسقف. 
ومنذ القرن الرابع الميلادي كان هنالك أربع مراكز أساسية للكنيسة الأرثوذكسية هي: 
أنطاكية والقدس والقسطنطينية والإسكندرية (حونز 2005: )4( 2581(. 


الوضع السياسي في بيت المقدس في مطلع بعثة النبي D‏ 

إن إدراك طبيعة الوضع السياسي في مطلع بعثة النبي BB‏ بشكل جيد 
يتطلب النظر بدقة فيما كتبه المورحون الذين اهتموا بالأحداث ال وقعت بين 
الفرس والبيزنطيين بشكل عام وما كان يحدث في بيت المقدس على وجه الخصوص 
في تلك الفترة المبكرة من نبوته BB‏ ويركز الباحث هنا على مصادر أساسية ثلاثة 
وهي : obey‏ اليصح (Chronicon Paschale)‏ في القرن السابع الميلادي» وتاريخ 
تيوفانيس المعرّف (ت. 818 ميلادية)"» والذي عاش ووضع كتابة في القرن التاسع 
الميلادي. أما ثالث هذه المصادر فهو تاريخ الراهب أنتيكوس ستراتيجوس» والذي 
عاش في مدينة القدس قي تلك الفترة وشهد غزو الفرس للمنطقة والمدينة. وبينما 
يتناول المصدران الأولان هذه الفترة بتفاصيلهاء فإن المصدر الثالث يتحدث بشكل 
صوص .عن ! AEA casali gl,‏ ت ادس وقد Eds‏ يوميّات الفصح d‏ 
وقت الأحداث الي تصفهاء ولذا يمكن erecta‏ اب ا Ul‏ تيوفانئيس 
العاف ققد درن al‏ ين SUE‏ هو عق oae coto pe‏ ا mae‏ 
ولذا يعدٌ كتابه من المصادر المهمة كذلك. ونحد من ناحية أحرى أن ستراتيجوس 
قد Ue cif‏ واحدًا خلال فترة قصيرة من الزمن؛ بيد آنه تناوله بشكل تفصيلي 
وشمولي» مما يوفر لنا إضاءات على تلك الفترة لا يمكن الاستغناء عنها. 


1 نظرت في بعض المصادر التاريخية الي تعود لتلك الفترة أو بعدها بقليل ووحدت ثلاثة 
مصادر فقط تقدم معلومات عن تلك الفترة (وهي موحودة الآن باللغة الإنجليزية). هذه 
المصادر هي: تاريخ تيوفانيس» ويوميات الفصح» وستراتيجوس. وقد كتب الأخير بعد 
الغزو الفارسى لبيت المقدس في في القرن السابع للميلاد» أما يوميات الفصح فقد كتبت في 
القسطنطينية في القرن السابع الميلادي أيضًا. UI‏ تاريخ تيوفانيس فقد كتب بعد مائ سنة 
من تلك الفترة» واعتمد على مصادر مختلفة في كتابه. وقد كتبت معظم هذه المصادر 
باليونانية أو اللاتينية. 
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كانت Xx‏ النبي Bue‏ كما تذكر المصادر AK Wi‏ في العام 610 
للميلاد (المباركفوري 1996: 68). وقد كانت الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية 
قبل هذه الفترة وأثنائها قد دخلتا فيما بينهما في حروب طويلة طاحنة. ويشير 
ويلكنسون (1990: 100( إلى أن هجمات الفرثيين' على روما قد بدأت منذ العام 
1 قبل الميلاد واستمرت حن إنشاء الإمبراطورية الفارسية الساسانية» مع فترات 
متقطعة من المهدوء» كتلك الحدنة الى استمرت 50 Ule‏ وال توصل إليها 
الإمبراطور جستنيان مع الفرس. ويعدّ غزوٌ كسرى عظيم الفرس للأقاليم البيزنطية 
من المفاصل المهمة في الحرب بين الإمبراطوريتين» وقد حدث ذلك في العام 602 
للميلاد» أي قبل GUE‏ سنوات فقط من بعثة النبي dS‏ وقد ذكر تيوفانيس ذلك 
كذلك في تاريخه (تيوفانيس: 420-418-1997). 

cogs, الها"‎ gue او لتر ف‎ NER أذ‎ anges a, 
الأناضول) عندما قام جنرال بيزنطي يدعى نارسيس بالاستيلاء على المدينة وحررض‎ 
على الثورة ضد الإمبراطور البيزنطي الحديد بوحاس» إذ كان نارسيس يرفض‎ 
الاغتيالات الى قام‎ Lo الطريقة الى حاء بما بوحاس إلى سدة الحكم وكان يقف‎ 
بها بوحاس هذا لتصفية شخصيات وقادة كبار في الإمبراطورية وقتل عائلاتهم‎ 
امن كسرى:الفرس للتغلب على‎ Op) lb تيوقائيس أن تارسيس‎ Shey LUIS 
الإمبراطور البيزنطي» وقد أجابه كسرى إلى ذلك بالفعل» وأرسل جنده وأعلن‎ 
الحرب ضد البيزنطيين في العام 602 للميلاد.‎ 

وما يستدعي الاهتمام في هذا المقام هو أن يوميات الفصح SEY‏ دور 
الفرس في هذه الفوضى» مع أن من دونوا هذه اليوميات كانوا معاصرين لهذا 
الحدث وكانوا يعيشون في القسطنطينية في تلك الأوقات (يوميات الفصح 1989: 
1 الفرثيون كما يورد ويلكنسون (1990: 100) هم أحد الشعوب الإيرانية الى حكمت 

فارس قبل أن يقوم أردشير بإنشاء الإمبراطورية الفارسية الساسانية عام 224 قبل الميلاد. 

2 تقع الرها في آسيا الصغرى جنوب شرقي تركيا على بعد 950 كم من إسطنبول» وكان 
الإسكندر الأكبر قد أطلق عليها اسم (إديسا)» وتعرف اليوم باسم شانلي أورفا (أو 
أورفا) Bh‏ الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والسياحة في تركيا: http:‏ 
//www.kultur.gov.tr/EN/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313404F97‏ 
77+18 تاريخ الرجوع إلى الموقع: 2006-5-17( 
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le J (145-142‏ كان مدونو يوميات الفصح أكثر اهتمامًا بالأحداث الي كانت 
تحري في القسطنطينية نفسهاء عاصمة الإمبراطورية» أو لعله لم يتوفر بين أيديهم 
معلومات واضحة عما كان يجري في الرها في ذلك الوقت. 

ويمكننا من خلال تحليل التسلسل التاريخي أن نتوصل إلى أن الفرس كانوا 
بالفعل يسعون جاهدين للتوسع والاستيلاء على مزيد من الأراضي والأقاليم 
لتكون أقرب إلى القسطنطينية عاصمة البيزنطيين» إذ لم تكن الرها تبعد عنها 
سوى 950 كم» وتحقق ذلك يعن أن يحكم الفرس قبضتهم على البيزنطيين» وأن 
يغتنموا هذه الفرصة الذهبية لتدمير هذه الإمبراطورية أو زعزعة أركافها على 
الأقل. 

وحدير بالذكر che‏ كما ورد عند تيوفانيس» أن الفرس لم يهاجموا بلاد الشام 
مباشرة» وهذا يعن أنه لم تراودهم فكرة غزو بيت المقدس لأسباب دينية» Ul,‏ 
كيدان ا وبري C cn SCN‏ صوة $ed‏ 
على الأجزاء الحنوبية الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية» ابتداء من الرهاء dla‏ 
كانت تع حاحرًا أساسيًا بين الأقاليم البيزنطية الأساسية» أي آسيا الصغرى» وبين 
المناطق غير البيزنطية'» وهي بلاد الشام ومصر. ويعزز هذا القول ما ورد في 
المصادر التاريخية المتعددة» كالتاريخ الذي كتبه تيوفانيس وما جاء في يوميات 
الفصح» حيث يظهر لنا في هذه المصادر المسلك الذي اختطته الجيوش الفارسية 
لنفسها بعد الحجوم على الرها والمنطقة المجاورة ها تيوفانيس 1997: 424-422( 


1 وهذا يعن المناطق المأهولة بأعراق أخرى غير البيزنطيين الأصليين» كالعرب والقبط 
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الخريطة (1): الغزو الفارسي والمدن التي استولوا عليها من البيزنطيين في القرن السابع 
الميلادي. رسم الباحث هذه الخريطة اعتمادًا على ما ورد عند كمباريتي )2002( 


1 ماتيو glen”‏ 002 الساسانيون في إفريقياه ترانسوكسيانا (4: 
owww.salvador.edu.ar/transox/0104/sasanians.html//‏ وقد تم الرحوع إلى 
الموقع في تاريخ: 2008-3-13 
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وقد يتعارض هذا الفهم مع النظرية الي ترى أن الفرس أرادوا تدمير 
الإمبراطورية البيزنطية عن بكرة أبيها والحجوم على القسطنطينية» مع آنه ليس بعيدًا 
على الفرس أن يسعوا للاستيلاء على المناطق البعيدة نوعًا ما عن القسطنطينية م ركز 
القوة البيزنطية» حيث كان يمكنهم على هذا النحو التمكين لأنفسهم خلال 
هجومهم الأخير على المناطق البيزنطية الأساسية. am M‏ اهتمامهم نحو الرها 
فهاجموهاء فصارت القوات البيزنطية في الشام معزولة وانقطعت عاصمة البيزنطيين 
عن العديد من الأقاليم الأساسية الخاضعة لسيطرة هذه العاصمة في الجنوب. أما 
غزو الشام ومصر فكان oes‏ تأمين مدحل مهمٌ للفرس نحو المتوسط الأمر الذي قد 
يساعدهم في أي تحر كات قادمة لهم ضد القسطنطينية وآسيا الصغرى. 

يتجلى لنا فيما سبق صورة للوضع السياسي المتقلب لبيت المقدس» وهو 
انعكاس لطبيعة الوضع السياسي في بلاد الشام بأسرها وال كانت ظلال الحروب 
تغشاها. وتلك هي الفترة الي شهدت بعثة النبي محمد BB‏ وتلقيه وحي السماءء 
وذلك في العام 610 للميلاد (المبا ركفوري 1996: 68). ويرد في العديد من 
الروايات في السيرة النبوية أن الأوضاع في بلاد الشام وبيت المقدس شهدت 
استقرارًا نسبيًا بعد بعثته LES‏ ويبمكن ASE‏ ذلك من خلال دراسة الروايات اليّ 
تتحدث عن قوافل قريش إلى بلاد الشام» وهو أمر ذكره القرآن الكريم في سورةٍ 
من أوائل السور ASU‏ وهي سورة قريش (106: 4-1) (الزركشي 1998: (1) 
193( ولم يرد في كتب التاريخ ما يشير إلى توقف حركة هذه القوافل خلال تلك 
الفترة» رغم الحرب الدائرة بين الفرس والبيزنطيين» إذ إن وقوع أمر كهذا كان Y‏ 
بد أن ينقل في التاريخ لو أنه حدث نظراً لضخامته وتأثيره المباشر على حياة قريش. 
لذا يمكن القول إن وضع المنطقة شهد هدوءًا إلى The‏ ماء واستمرٌ هذا الوضع الهش 
في بيت المقدس إلى أن دهمه الغزو الفارسي. 


غزا الفرس بلاد الشام وبيت المقدس خلال فترة قصيرة» وقد ورد ذكر هذا 


3 gall حول هذه‎ pego إلا أن ها كه‎ SS DY يميد :هذه‎ dala af 


27 


التاريخية يعد الأهمّ بين ما كتب في هذا الصددء |3 شهد ستراتيجوس تلك الخرب 
بنفسه» uso S> gas,‏ الفرس إلى بيت المقدس وحدّد ذلك بالعام 614 
للميلاد. وفيما يلي وصف الما حدث كما ورد في يوميات الفصح: 
في هذا العام By‏ شهر حزيران» تجرعنا مرارة تستحق عزاء لا ينتهي» 
كيف لا وقد سقطت القدس ومعها العديد من مدن الشرق في يد 
الفرس. 
ويظهر هذا النصّ أن الفرس قد استولوا على العديد من المدن في الوقت 
نفسه» ومع ذلك d‏ يرذ ذكرٌ cM‏ من هذا المدن بأسمائها باستثناء القدس. ويذكر 
تيوفانيس المناطق ال احتلت غير مدينة القدس» فيذكر منطقة "الأردن وفلسطين 
والمدينة المقدسة". ا يظهر أنه قصد المنطقة ضمن بيت المقدس أو القريبة من 
بيت المقدس» وليس منطقة الشام بعمومهاء ذلك أنه يذكر في الوقت نفسه على 
سبيل المثال أن الفرس احتلوا دمشق في العام 613 للميلاد (تيوفانيس 1997: 430). 
Ul‏ ستراتيجوس فيركز من ناحية أخرى على مدينة القدس (إيلياء). حيث 
يصف في البداية الطريق الذي سلكه الفرس للوصول إلى مدينة القدس بعد احتلالهم 
للمناطق الشرقية من بلاد الشام. كما يذكر ستراتيجوس بعض الأماكن والمدن الي 
احتلها الفرس قي طريقهم إلى القدس» فيقول: 
ووصلوا فلسطين ومشارفهاء كما وصلوا إلى قيسارية» واليي كانت 
من المتروبوليس' ولكتهم استجدوا هنالك للتوصل إلى هدنة» وانحنت 
رقابهم خاضعين. ثم تقدم حيش العدو نحو سرابيون (أرسوف)» 
واستولوا clade‏ وسقطت معها جميع المدن الساحلية وحصوفا... ثم 
وصلوا منطقة يهوداء ومن ثم أتوا مدينة كبيرة ومشهورة» مدينة 
مسيحية» ألا وهي مدينة القدس (كونيبير 1910: 503). 
يظهر هذا الوصف أن التحرك الفارسي كان من الشمال باتحاه الجنوب 
الشرقي. ولو قمنا بالربط بين ما ورد هنا وبين ما دونه تيوفائيس بخصوص احتلال 
الفرس لدمشق عام 613 للميلاد» فإنه سيظهر لنا أن الفرس قد تحركوا من دمشق 


tete tol. d‏ امدق 
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إلى أذرعات (درعا)» ومن ثم انتقلوا نحو مدن الساحل الفلسطيئ مرورًا بالجزء 
الشمالي من وادي الأردن باتحاه قيسارية ومن ثم جنوبًا نحو سرابيون (أرسوف) » 
ووصلوا في A‏ المطاف إلى القدس من الشمال الغربي. 

بالمقارنة بين المصادر نقول: مع أن تيوفانيس قد عاش في القرن التاسع 
للميلاد» ومع أن يوميات الفصح قد كتبت في القرن السابع» فإن الباحث هنا يرى 
أن تيوفانيس كان أكثر Bo‏ في تدوين بعض هذه الأحداث» aly‏ ذلك راحع إلى 
اعتماده على مصادر أخحرى» بخلاف يوميات الفصح» ly‏ اعتمدت على تحارب 
المؤلفين أنفسهم في القسطنطينية في العام 630 للميلاد (يوميات الفصح: 1989( 
ظهر الغلاف). وهذا ما جعل الكثير من أجزاء يوميات الفصح مقنضبة» وذلك OY‏ 
كتابما كانوا في القسطنطينية على وجه العموم. أما ستراتيجوس» فقد كان أكثر 
تفصيلاً من تيوفانيس ومن يوميات الفصح» وذلك لأنه كان شاهد عيان على تلك 
الأحداث بأكملهاء ولكنّه في الوقت نفسه لم يكن على علم بتحركات الفرس قبل 
وصوهم إلى فلسطين» وقد يعزى ذلك إلى الوضع غير المستقر في بيت المقدس أو 
بسبب عدم اهتمام من ستراتيجوس نفسه بالوقوف على تلك التحركات. 


مكانة بيت المقدس في الإسلام 
لبيت المقدس مكانة خاصة عند المسلمين منذ السنوات المبكرة الأولى للإسلام 
في مكة. وقد بحث AL‏ الماليزي محمد رسلان نور أهمية بيت المقدس في الإسلام 
من منظور القرآن الكريم والحديث الشريف في أطروحة غير منشورةٍ له عام 2006« 
حاء فيه )2006: 299(: 
إن هذه المنطقة راسخة بكل ما تعنيه الكلمة في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة» كما Ub‏ راسخة في تاريخ المسلمين» ولا عجب M‏ تحتل 
أرفع مكانة وأسمى منزلة في عقل ووجدان كل مسلم. 


1 سرابيون هي مدينة أرسوف الواقعة على الساحل الفلسطيي (انظر دلجادو (غ. م): 
http: //www.biblioteca-tercer-milenio.com/sala-de-lectura/Bizancio-Vasiliev/‏ 
:docs/DestrucciondeJerusalen.htm‏ في تاريخ 2008-1-7( وهي تقع جنوب 
قيسارية وشمال GU‏ الي تقع سمال غرب القدس. 
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ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه نور» إذ يمكن للدارس لمنزلة بيت المقدس في 
الإسلام أن يتوصل دونما صعوبة إلى حقيقة مفادها أن لبيت المقدس مكانة عظيمة 
عند المسلمين» ويمكن فهم هذا الأمر بدراسة الآيات القرآنية والأحاديث ال تشير 
إل :مكانة هذه alec!‏ 
يقول عبد الحليم عويس (2002: 27( في هذا الشأن: "والمسلمون منذ أربعة 
عشر قرناً ينظرون ae‏ و ر تقديس» على أنه م رکز لتراث ge‏ كبير 
تحب حمايته» وهم Sls ao Oden‏ وثيقا بين المسجد الحرام في مكة» 
cort‏ الأقصى V A‏ و فا "وإذا كان المسلمون في كل بقاع 
الأرض أصبحوا يتجهون في صلاتم إلى المسجد cal Al‏ فإهم لا ينسون أن eei‏ 
محمداً E‏ الصالحين قد اتحهوا - قبل تول انات ede‏ ا إلى 
- إلى المسحد الأقصى أولى القبلتين. . ولا زالت مدينة الرسول عليه الصلاة 
Pis‏ تضم عدا يسمى ا “pala‏ ناهذا خا على الترابط co)‏ 
بين مكة والقدس» والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". ويتفق الكاتب مع الأستاذ 
عويس» ويزيد على ذلك أن تعدّد الروايات في التراث OLY‏ فيما يتعلق بأهمية 
بيت المقدس UL‏ يعكس المكانة العظيمة هذه المنطقة وما لما من اعتبار حاص في 
الإسلام. 
نحد في of pub‏ لازاروس يافيه (1990: 42-41) ترى أن قدسية هذه 
المنطقة تطورت خلال الوقت في الإسلام» OF,‏ هذا المكانة لم تكن موضع قبول 
دومًا. وهي تعتمد في ذلك على بعض الأحاديث الشريفة الى تذكر قدسية مكة 
والمدينة وتغفل ذكر بيت المقدس. وتدّعي يافيه أن معارضة هذه المكانة لبيت 
المقدس قد بدأت بالظهور لدى العديد من العلماء كابن تيمية (ت. 728 
هجرية/1328 ميلادية). ويتفق معها في هذا ليفئق-كافري (2005: 216« والذي 
يرى أن للأمويين دورًا مهما في تطوير مكانة بيت المقدس في الإسلام» وتجلى ذلك 


1 لن نخوض في تفاصيل هذه القضية UIS‏ قد بحثت بشكل مستفيض عند محمد رسلان نور» 
uf us‏ سف قي صلب itt‏ 

2 تشير القبلة إلى age‏ الصلاة (القلعجي 1998: 356( وأتت كلمة "قبلة" في العربية من 
الجذر QUE‏ ق ب ل» ur‏ حرفيا "الاتحاه" yl‏ منظور 1999: (11) Q5‏ 
الفيروزأبادي 1991: )4( 46( 


30 


في آثارهم المعمارية في مدينة القدس. GE‏ أن مكانة بيت المقدس جلية لا مراء فيها 
في العديد من الأحاديث النبوية By‏ ما كتبه فقهاء الإسلام ومؤرخوه. فابن تيمية 
رحمه الله على سبيل المثال يذكر استحباب زيارة المسجد الأقصى للصلاة فيه 
)1997: (الجزء 26( 83). كما تكلم في كثير من مؤلفاته عن مكانة تلك المنطقة 
في الإسلام. (انظر ابن تيمية 1997: s Al)‏ 27( 8-7). 


مواطن ذكر بيت المقدس في القرآن الكريم 
ورد ذكر بيت المقدس في القرآن الكريم في مراحل مبكرة من d‏ 
الوحي على BL‏ فنرى مثلا أن مطلع سورة التين في القرآن الكريم 
هو: 
od)‏ 3515 9 * وطور سينينَ * وَهذا ADI‏ الأمين) (التين: 3-1) 
وهذه من أوائل السور الي تنزلت على Ba‏ كما يذكر الزركشي 
(ت. 794 للهجرة/1392 ميلادية) (1998: )1( 193). 
ويذكر ابن كثير (ت. 774 للهجرة/1372 ميلادية) ما يلي في تفسير هذه 
الآيات: (1994: (4) 681): 
هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم 
أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت 
المقدس الى بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام» والثاني طور 
سنين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران» والثالث 
مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه 
ويتفق سيد قطب (ت. 1967 ميلادية) (1996: )6( 3933( مع ابن كثير. 
وحدير SUL‏ أن هذا النص يساوي بين وحود التين والزيتون وبين وحود حبل 
سيناء ومكة في وقت معاء وقي هذا إشارة إلى أن ذكر التين والزيتون هو إشارة إلى 
البلاد الى تنمو فيها هاتان الثمرتان. ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن الآيات 
القرآنية ال تذكر الأرض الي بارك الله فيهاء وهو الاسم الذي يستخدم عادة 
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للإشارة إلى بيت المقدس أو الأراضي المحاورة له» قد تنرّلت كلها في المرحلة 
المكية من البعثة. وهنالك أربع آيات يرد فيها ذكر هذه الأرض المباركة» وجميعها 
مكية. ولهذا الأمر دلالة على الأهمية الي بمنحها القرآن oib‏ المنطقة من مرحلة 
A‏ 

كما a‏ في السنّة العديد من الأحاديث الي تذكر بيت المقدس» منها ما رواه 
أحمد بن حنبل (ت. 241 للهجرة/855 ميلادية) (1995: (13) 99) عن ذي 
الأصابع أنه قال: "قلت: يا رسول cal‏ إن ابتلينا بالبقاء بعدك أين تأمرنا؟ قال: 
عليك ببيت المقدس» فلعله أن Lay‏ لك ذرية يغدون a, aan a,‏ 

ويظهر بجلاء في هذا الحديث الأهمية الى يضفيها النبي b‏ على بيت 
Ga S) Yl oe Du Vy canal‏ إن oni Ie of‏ سابق لفتح المسلمين بيت 
المقدس. وهكذا ee‏ أن مكانة بيت المقدس في الإسلام هي سبب اهتمام 
UT E‏ 

كانت à‏ البيزنطيين على يد الفرس واستيلاء الفرس على بيت المقدس من 
الأحداث الأساسية الي تناوها القرآن الكريم» وذلك في سورة الروم. ويرى العديد 
من المفسرين وعلماء القرآن الكريم أن هذا الحدث قد ورد في الآيات الخمسة 
الأولى من سورة الروم: 

0 dca MEE J^ Jg "aaa s غلبت‎ * 1) 


TSE 35365 SL من قبل‎ DSN ny في بضع‎ * 
^" A3 o 4g 


بتصر الله al‏ مَنْ يَشَاء » e PE‏ 

إن محرد p‏ هذه الأحداث في القرآن الكريم لمو دلالة على مدى أهميتها عند 
المسلمين. كما أن أهمية هذا الحدث بالتحديد نابعة من أهمية المنطقة الى جرت فيها 
هذه الحرب. بينما نحد أن القرآن الكرم لم oh‏ قط على ذكر سقوط دمشق أو 
أنطاكية أو حمص أو غيرها من المدن البيزنطية ذات الأهمية السياسية والدينية في 
بلاد الشام» واكتفى القرآن بذكر سقوط بيت المقدس. 

كما أن اهتمام القرآن الكريم في ذكر زمن سيطرة الفرس على بيت المقدس 
والانتصار المرتقب من بعد ذلك للبيزنطيين يفيد بوحود علاقة محتملة بين هذه 
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الأحداث وفتح المسلمين لبيت المقدس. ولو Wyle‏ هذه التواريخ والفترات التاريخية 
فإننا سنجد أن الفرس دخلوا بيت المقدس عام 614 ميلادية» ثم تمكن البيزنطيون 
من هزعتهم في المرة الأولى بعد أقل من 10 سنوات (عند حساب الشهور)» وكان 
ذلك في العام 624 ميلادية» وذلك حسب إشارة القرآن DESCR, «e, SSI‏ 
مدى أممية هذا الحدث وأبعاده. وتعدٌ هذه الآيات من سورة الروم أول موطن d‏ 
القرآن فيه إخبار بالغيب» وهو مرتبط في الوقت نفسه ببيت المقدس» أي أن بيت 
المقدس موطن أول نبوءةٍ في القرآن» بل أول نبوءة في الإسلام» وهذا أمر له أثره 
الخطير في بناء صورةٍ بيت المقدس في الذهن المسلم. 


بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى 

الصلاة ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين» وهو الفرض الوحيد الذي 
يتوحب على جميع المسلمين أداؤه كل يوم مهما كانت ظروفهم من غين أو فقر 
وصحة أو مرض وعمل أو فراغ أو غير ذلك من الأحوال» بينما ad‏ أن ots jf‏ 
الإسلام الأخرى تختلف من شخص لآخر كما EE‏ مقيدة Guj‏ ومكانيّاء إذ يكن 
استثناء بعض المسلمين من أداء بعض الفروض لرخص مختلفة» كالفقر في حال 
الزكاة والحج أو المرض في حال الصيام أو غيره. أما oly‏ للصلاة شأفا المميز في 
الإإسلام» فإن لارتباطها ببيت المقدس شأنًا Viet‏ كذلك. 

تشتق كلمة "صلاة" في لسان العرب من الجذر الثلاثي dhe‏ ويذكر ابن 
منظور (ت. 711 للهجرة/1311 ميلادية) (1999: )7( 397« gh Aly‏ 
(ت. 816 للهجرة/1413 ميلادية) (2002: 112) والفيروزأبادي (1991: )4( 
0 أن الصلاة تعن الدعاء. ويرى الباحث أن كلمة "صلاة" .معناها اللغوي» أي 
الدعاء» ها ارتباط أقرب بكلمة عربية أخرى مشتقة من جذر قريب» وهي كلمة 


1 كنت قد نشرت ba‏ محكماً يتناول بشكل تفصيلى هذه الآيات القرآنية وعلاقتها 
بالأحداث الي ترتبط c6‏ وكان هذ البحث بعنوان: Islamicjerusalem and the First‏ 
Qur’anic Prophecy: A Study of the First Verses of Chapter 30 al-Rum‏ 
(بيت المقدس والنبوءة القرآنية الأولى: دراسة لأوائل سورة الروم)» وقد نشر البحث في 
ale‏ دراسات بيت المقدس» العدد 10 ق العام 2009. 
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صلة" Jail)‏ البعلبكي 2001: 699(. هذه الكلمة مشتقة من الفعل "وصل" (انظر 
EN‏ 2001: 1235). وهذا المعى مرتبط كذلك بال معن الذي ذكره ابن منظور 
gle tly‏ والفيروزابادي» إذ أن الدعاء ثل the‏ وحبلاً بين العبد الداعي Co Jis‏ 
peal‏ ويتبع ذلك أن الصلاة في الإسلام تمثل صلة بين العبد وربه» وهذا ما يعطي 
الصلاة وزها في الإسلام. 

فرضت الصلوات الخمس في الإسلام في رحلة الإسراء والمعراج» حسب ما 
ورد في العديد من الأحاديث. فالإمام مسلم (2000: )1( 82( يروي We‏ 
صحيحًا عن UI‏ الي فرضت فيها الصلاة في معراج Bol‏ للسماء. 
ويرى بعض العلماء أن الصلاة نفسها قد فرضت من وقت مبكر» معتمدين على ما 
GENS E MNA MONI T‏ 
الأوليين فيها: 


.)2-1 (المزمل:‎ 695 Y go قم‎ * PA uo 


ويقول العديد من المفسرين كابن كثير (1994: )4( 558(( والطبري (1999: 
)12( 279-278( والزمخشري (1995: )4( 624—623(« والرازي )2002: )15( 
173-172( والألوسي )1994: )15( 114« في تفسير هاتين الآيتين "قم الليل إلا 
قليلا" of‏ هذه إشارة إلى قيام الليل. وينطبق هذا على الآية رقم 20 من السورة 
نفسها OT I GU OD‏ تقوم ST‏ مِن LAU‏ اليل وَنصفة US‏ وطائفة مِنَ Ga‏ 
مَعَكَ»4. ويرى CHU‏ أن هذه الآية الأخيرة us g‏ أن المقصود هو صلاة الليلء 
وفيها إشارة إلى التخفيف على المسلمين في هذه الصلاة. 

وهنالك العديد من الروايات الى تذكر الصلاة في مكة قبل رحلة الإسراء 
والمعراج» وتبدو UIT‏ تتعارض مع الأحاديث الأخرى الي تشير إلى أن الصلوات 
الخمسة قد فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. ويذكر ابن اسحاق بشكل واضح 
أن الصلاة بدأت بعد اعتناق أم المؤمنين حديجة رضي الله عنها للاسلام» فيقول 
)2004: 180) إن BB dl‏ وحديجة رضي الله عنها LIS‏ يصليان سرًا في 
بداية البعثة. 
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كما يذكر ابن اسحاق ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين 
قال: "ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة» ge‏ أسلم عمر" (انظر ابن اسحاق 
4: 225). ومن المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم قبل رحلة 
الإسراء بكثير» إذ أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة للبعثة/615 ميلادية (انظر: 
المبا ركفوري 1996: 109( أي بعد هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة. وهذا cor‏ 
أن المسلمين قد بدؤوا الصلاة في وقت مبكرء قد يكون في السنة الأولى من بعثة 
النبي a‏ لكن ما حدث ليلة الإسراء والمعراج كان تقنين الصلوات المفروضة 
بخمس صلوات في اليوم والليلة. 

وجاء في الحديث أن النبي BB‏ كان يستقبل بيت المقدس عند الصلاة. وقد 
روى البخاري هذا الحديث 3( صحيحه )2000: )1( 13(: 


عن el all‏ بن ile‏ أن a gall‏ كات أول Le‏ قدم الاي Jj‏ 
على أحداده أو قال أحواله oU ops‏ وأنه صلل دیل بيت 
ال dud.‏ عش darts ias‏ لني لوكا نعم أن 
تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاة العصر وصلى 
معه قوم فخرج رجحل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم 
راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ي قبل مكة 
فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وحهه قبل البيت 
أنكروا ذلك. 
ويظهر أن الراوي ليس متأكدًا في هذا الحديث من الفترة am coll‏ فيها 
النبي إلى بيت المقدس في صلاته» أكانت 16 أو 17 eh‏ ولكن روايات 
أحرى تحدد هذه الفترة» كالحديث الذي oly,‏ النسائى (2000: )1( 120« 
والذي حددها ALS‏ عشر شهرًا. ومن المعروف RE‏ شرعوا بأداء 
الصلوات الخمس المفروضة يوميًا بعد رحلة الإسراء والمعراج» واليي حدثت قبل 
الحجرة إلى المدينة. ولذا لا بد من معرفة القبلة الى كان عليها المسلمون قبل 
الهحرة. 
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:(310 (3) :1995) في مسند أحمد‎ cle 
LIE عن ابن عباس قال: (كان رسول الله‎ 
المقدس والكعبة بين يديه» وبعد ما هاحر إلى المدينة ستة عشر شهراء‎ 
' ثم صرف إلى الكعبة).‎ 

من الواضح في هذا الحديث أن النبي كان يصلي حهة بيت المقدس حين 
كان في مكة» حيث كان يستقبل بيت المقدس والكعبة المشرفة في clas OF‏ أي أنه 
كان يصلي حلف الركن الجنوبي للكعبة» والمعروف بال ركن اليماني بحيث يتجه 
uno cuisse‏ الكعبة أمامه. وهذا يشمل الفترة الى فرضت فيها الصلاة في 
الإسلام مس مرات في اليوم» وذلك في رحلة الإسراء والمعراج» واستمرٌ ذلك 16 
إلى 17 شهرًا بعد المجرة إلى المدينة. 

ويرى فادي eU!‏ (2009: 18) أن Y"‏ دليل ue‏ حدوت تغيير للقبلة بعد 
الإسراء والمعراج Cae OY)‏ مدا القدر os a 048 Of N BAY us‏ يشكل 
أفضل)» dts‏ القبلة على الأرحح قبل رحلة الإسراء والمعراج بقيت كما هي 
بعدها". وهذا يعئ OF‏ الصلاة Ager‏ بيت المقدس كانت هي الأصل عند المسلمين» 
اا بناء على ذلك نصل إلى أن Ba‏ والمسلمين في 
ذلك الوقت قد صلوا باتحاه بيت المقدس طيلة 14 Gioia‏ كام بدا في المدينة 
6 شهرًا تقريبًاء Ul‏ البقية فكانت في مكة» أي أن النبى 8B‏ صلى نحو بيت 
المقدس أكثر نما صلى نحو مكة المكرمة. l‏ 

d‏ الوقت ant‏ نقول إن السوال الذي يحب أن يطرح هنا ye‏ لماذا أمر 
النبى B‏ بالصلاة نحو بيت المقدس لأكثر من 14 سنة؟ لا ريب أن النبى dB‏ 
قد توجه إلى بيت المقدس في صلاته بأمر من الله تعالى من بداية الأمرء وهذا ما ورد 

في القرآن الكريم» حيث يقول الله تعالى: (. .وما aah ube‏ التي كنت ile‏ إلا 
eid‏ من CIR e ae‏ على oy ce‏ كانت BR‏ إلا G3 de‏ 
هذى الله Wy‏ كان الله ليع SSG‏ إن الله Cr) OA yk‏ وهذه ANI‏ 
i‏ دليل قطعي على أن SU‏ بيت المقدس قبل كان بأمر من الله تعالى. 


1 وهذا حديث صحيح كما يذكر ا يشمي (ت. 707 للهجرة/1308 ميلادية) في مجمع 
الزوائد (2001: (2) 88) 
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لقد كانت الكعبة حسب العديد من المصادر الإسلامية قبلة النبي إبراهيم 
عليه السلا وهو fell‏ الذي ثل أصلاً راسخمًا ونقطة مرحعية للنبي محمد db‏ 
وهو Jl‏ يؤكده القرآن الكريم في غير موضع.' ورا يفسّر هذا الأمر سبب ذكر 
0l‏ في سورة البقرة لإبراهيم عليه foe‏ ورفعه قواعد البيت cal Al‏ للدلالة 
على الفكرة الاك را ك الك ا 

إن التفسير الوارد OLY‏ تحويل القبلة في التفاسير المختلفة يغفل نقطة م ركزية. 
فهذه التفاسير تعن بالوقوف على الأسباب الى دعت إلى تغيير القبلة من بيت 
المقدس إلى مكة المكرمة» كما ورد في الآية رقم 144 قي سورة البقرة» من دون 
الكشف عن الأسبات الي SEAN Bh ees‏ بيس pull‏ قله أو ل ت 
إن السبب الوحيد والممكن لهذا هو أن يصبح بيت المقدس نقطة مرحعية للمسلمين 


1 وذلك كقوله Gall ale GG) dis‏ حنيفا) (النساء: 125( والحنيفية هي التوحيد 
الصرف والإيمان بالخالق وحده (انظر ou‏ 6 804). وهنالك آيات غيرها في هذا 
السياق كقوله تعالي: CE o3)‏ عَنْ gall ale‏ إلا من AL o‏ ..) (البقرة: 130« 


awe 


el ee (البقرة:‎ Caf Ac من‎ OS راهيم حا وتا‎ o Ee > ue ae 


zr f£ 


a ee pes رن‎ ai Jr da إن‎ * ue ud poe حي لتنا‎ 
عمران: 68-67« وقوله في السورة نفسها (قل‎ JT) rg 8 HUS PI Sls 
B حنيفا. ۰ (آل عمران: 95( وحاء في سورة الأنعام:‎ asl gl ale فَاتبعُوا‎ a Give 
CS BN كان مِنَ‎ US حَتيفا‎ al] قيا ملة‎ Go eia dore هَداني ري إلى‎ ul 
a Jar pu ie e E إليك‎ > esl s وی‎ .(161 
nem تظهر أن‎ ly (SN OT GU من‎ Wage dida, «(78 "— M 

المرجعية من الأنبياء السابقين في الإسلام بشكل عام هو النبي إبراهيم. 

ad 2‏ كان سيد قطب )11996 )1( 132( المفسر الوحيد الذي طرح DE OE‏ 
إذ بحث عن السبب الذي دعا إلى اتخاذ بيت المقدس قبلة في المقام الأول» مع أن رأيه في المسألة 
يعتمد على أن الكعبة قد كانت قبلة للمسلمين قبل الهجرة؛ ثم تغيرت القبلة نحو بيت المقدس 
بعد الهجرة» ومن ثم ale‏ مكة مرة أخحرى لتكون قبلة المسلمين بعد المجرة إلى المدينة» حيث 
يرى سيد أن التحول عن القبلة الأولى» وهي الكعبة حسب رأيه» إلى بيت المقدس» كان 
احتبارًا opa gel‏ مع الي BB‏ 3« كانت الكعبة في وجدافم Úb, py‏ ولكنّ هذا 
الرأي غير دقيق» فالأدلة والمصادر تشير إلى أن BB VLL‏ قد صلى نحو بيت Qe‏ حيث 
كان في مكة قبل الحجرة» وهذا الرأي الذي عرضه قطب في تفسيره يخالف العديد من المصادر 
والروايات الى تؤكد أن الصلاة في مكة كانت نحو بيت المقدس كما أوضحنا. 
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جميعًا وذلك من خلال إقامة هذه الصلة الروحية العميقة والفعلية بينهم وبين هذا 
المكان» ولم يكن ليتحقق ذلك فعلاً سوى بالصلاة» وهي كفيلة بجعلهم يدركون 
أهمية تلك المنطقة وقيمتها في الإسلام. 

كان مش ركو مكة يدعون أَمُم يرتبطون بعلاقة دينية بالنبي إبراهيم عليه 
السلام» لذا يمكن أن يقول البعض إنه كان | Sae‏ بالنبي ي أن يتوحه في صلاته 
إلى الكعبة منذ بداية بعتته» لا إلى بيت المقدس» فمحمد BB‏ قد نشأ وعاش في هذا 
امجتمع الذي يقدّس الكعبة ويجلّهاء ولذا لم يكن من المفترض Se‏ أن يستقبل بيت 
المقدس. حي أن النبي ي حين هاحر إلى المدينة» وال كانت تضم قبائل من 
اليهود» كان يشاركهم القبلة الى هي من أهم شعائر الدين» ثم توحه إلى الكعبة 
الى لا يقدسوفاء ولكتّه لم يتوجّه إلى الكعبة في مكة. الحاصل هنا Of‏ الادّعاء ob‏ 
محمدًا HB‏ كان يسعى في قضية القبلة لكسب تعاطف اليهود أو أهل مكة ادعاء 
باطل» فلو كان النبي قل يحاول استمالة أحد الفريقين إليه لكان استقبل الكعبة 
وهو ني مكة» ومن ثم JS‏ إلى بيت المقدس حين هاجر إلى المدينة. 

كل ما في BI‏ إذن أنه كان يجب على المسلمين التوحه في صلاتهم كل يوم 
نحو بيت المقدس ولفترة طويلة من أحل ترسيخ علاقة دينية مقدّسة بينهم وبين بيت 
القدس» علاقة ستتجلّى لتصبح Raf‏ الدوافع لدى المسلمين بعد سنوات للتوجه 
لفتح المدينة وما حوها. Ley‏ أن TM‏ في استقبال بيت المقدس في الصلاة كان ay‏ 
من الله تعالى إلى OB ca eco‏ الله تعالى هو من أراد لهذا الارتباط أن يتم بين نبيه 
والمسلمين وبين تلك البقعة المباركة من الأرضء GU‏ كما كان القصد من تنزيل 
سورة الروم في القرآن الكريم. لقد كانت الصلاة نحو بيت المقدس بكل وضوح 
إحدى Gal‏ الخطوات الي ربطت المسلمين ببيت المقدس ورسّحخت المكانة الشريفة 
لتلك المنطقة. 


رحلة الإسراء والمعراج 
تم الاتصال المباشر لأوّل مرةٍ بين النبي محمد 4# وبيت المقدس بعد نبوته 


خلال رحلة الإسراء وما تلاها من عروج إلى السماء. ويمكن أن Sd‏ رحلة الإسراء 
إحدى wal‏ الأحداث في سيرة النبى 5ه فيما يرتبط بعلاقته ببيت المقدس. ولا بد 
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من الإشارة هنا إلى أن رحلة الإسراء قد حدثت والبي BB‏ عر بإحدى أقسى 
المراحل في بعثته. 

يرى عبد الفتاح العويسي (2006: 49-48) آنه من الممكن أن da)‏ هذه 
الرحلة نقطة البدء لخطة النبي he‏ لفتح بيت المقدس» ولعله كان من الممكن أن 
juan‏ هذا الرأي LA‏ أهمية هذا الحدث بحد ذاته» أي بيان وقت الرحلة» والوقائع 
اللي حدثت في تلك الليلة» وأثر تلك التجربة بأسرها على حياة محمّد وبعلاقته 
pales‏ 

ويذكر cel‏ سعد (ت. 230 /895م) )1997: )1( 165-164( BU‏ حوادث 
أساسية وقعت خلال العهد USM‏ من نبوّة Be‏ وال دفعته لترك مكة إلى 
الطائف OUS‏ النصرة. وأول هذه الحوادث أن النبي BB‏ وقبيلته qu)‏ هاشم) 
والمسلمين قد عانوا Gor‏ المقاطعة في شعَّب أبي طالب» M‏ استمرت هذه 
المقاطعة بضع سيق SU‏ ذلك وفاة أبي طالب عم النبي BB‏ ووفاة زوحه 
حديجة رضي الله عنهاء حيث لم يفصل بين وفاة عمه وزوحه سوى شهرين (انظر 
المبا ركفوري 1996: 124). 

ويشير كل من المبا ركفوري (1996: 124) والعويسي (2006: 44) إلى أن 
أبا طالب كان يعد ظهيرًا للبى UAB‏ خديجة رضى Yue di‏ ققد كانت "Tw‏ 
الوق Uo testy‏ قفو ae eae‏ قا any Rol ood doe M‏ 
وتعين حسارة هذين المصدرين من المؤازرة أن محمدًا 4 بات ST‏ ضعفًا من 
الناحية السياسية والمعنوية. ولعل هذا ما دفع ابن إسحاق (ت. 151 »768 (e‏ 
ليقول إنه وبعد هذه الخسائر الكبيرة» عَمِدت قريش إلى إلحاق الأذى به أكثر من 
أي وقت مضى (انظر ابن إسحاق 2004: 271-270(« ولعل هذا أيضًا ما حعل 
ذاك العام يعرف باسم "عام الحزن" (المبا ركفوري 1996: 126). 

تبع ذلك زيارة للنبي محمّد 5 إلى الطائف لم يكتب لما النجاح؛ بعد أن 
سعى لدعوة أهلها إلى الإسلام وطلب النصرة من قادتماء وهم ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال» ومسعود بن عمر» وحبيب بن عمر. وما كان من سادة الطائف إلا 
أن قابلوا دعوة BB [oll‏ بالرّفض وطردوه من بلادهم» وحرّضوا أهل المدينة على 
رميه بالحجارة وإهانته (انظر ابن هشام 2005: (2) 17-16). لقد كانت الظروف 
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الى سبقت رحلة الإسراء أقسى ما تعرّض له النبي ولع كما يقر ذلك هو نفسه 

بعد سنوات في حديث أورده البخاري )2000: )2( 633-632( 
تروي عائشة رضي الله عنها UF‏ سألت الب E‏ "هل أتى عليك يوم 
أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة'» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
COSE‏ فلم يجبي إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتيٰء 
co Jas‏ فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» 
ارفا عا وق ت الله اليك ملك اهال لتأمره ما شعت فيهم» 
فناداني ملك SLA!‏ فسلم de‏ ثم قال: يا cus‏ فقال: ذلك kè‏ 
شعت» إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين؟ فقال النبي d g‏ 
أرجو أن يخر ج الله من DLT‏ من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئا. 

وبعد معالحة هذا الأذى في الطائف» توجّه النبي d‏ إلى الله بدعاء تحلى فيه 

ذلك الحزن العميق الذي حل بهء وقد ورد هذا الحديث عند ابن هشام (ت. 218 

ها834م) )2005: )2( 17( هذا اللفظ: 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوت» وقلة queo‏ وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربيء إلى من تكلئ؟ 
إلى بعيد يتجهمين؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن ۾ يكن بك علي 
غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وحهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
أنزل بي غضبّكء أو يحل علي سحطكء لك العتى حن ترضى» 
a‏ ا 

1 العقبة هنا مكان على الطريق نحو الطائف وليس المقصود بالعقبة هنا بيعة العقبة المعروفة في 

السيرة النبوية وال حدثت بعد رحلة الإسراء والمعراج. 
2 يوضح Qi!‏ (ت. 852 للهجرة/1449 ميلادية) (1997: )6( 379) أن ابن عبد 


ياليل الوارد ذكره في هذا الحديث كان أحد زعماء الطائف. 
3 الأحشبان حبلان في مكة» وهما حبل أبو قبيس وجبل القعيقعان (المبا (s; iS‏ 1996: 138). 
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يرى الباحث أنه لولا وصول النبي BB‏ إلى تلك الدرجة من الإحباط لما 
أقدمٌ على ترك AS‏ الي بقي فيها فترة طويلة حين كان عمّه yf‏ طالب Ay‏ له 
الدعم. أما بعد وفاة أبي طالب» فيبدو أن النبي BB‏ قد فقد الأمل في مكة. 
ولعله شعر أيضًا أن حياته معرضة للخطرء وهذا يفسّر سبب نزوله في جوار أحد 
أكبر رحالات مكة» المطعم بن عدي» لدى عودته من الطائف. كل هذه الظروف 
قد سبقت رحلة الإسراء» ولذا يمكن النظر إلى هذه الرحلة على LAF‏ استجابة لتظلم 
البي محمد GB‏ ومواساة له. 

وقد وقعت رحلة الإسراء على الأرحح في 27 رحب من السنة 12 للبعثة» أي 
في العام الثاني قبل الهجرة/621 للميلاد (انظر نور 2006: 16). ويرى العديد من 
العلماء أن بداية نبوّة محمد dB‏ كانت في شهر رمضان» أي في السنة 13 قبل 
المجرة (انظر ابن إسحاق 2004: 173 وابن هشام 2005: (1) 172). وقد توفي 
BI‏ في 12 ربيع الأول للعام 11 بعد الحجرة (انظر ابن كثير 1966 )4( 
507( وهذا يعن أن النبوّة كلها قد امندت على فترة 2 سنة و6 أشهر في التقويم 
القمري. وتكون نصف هذه الفترة 11 سنة و3 أشهر. ولو حسبنا هذه BAL‏ من 
بداية بعثة محمد OU EB‏ منتصف مدة نبوته ستكون في شهر ذي الحجة في السنة 
الثانية قبل الهجرة. أي أن رحلة الإسراء قد حدثت قبيل منتصف فترة نبوة 
محمد g‏ وهنا نشير إلى ما طرحه أحمد إسماعيل نوفل من أن رحلة الإسراء قد 
تت في قلب نبوّة النبي فل وهذا يتوافق مع السورة 17 من القرآن (سورة 
الإإسراء)» وهي السورة الي يرد ذكر رحلة الإسراء فيها. وهذا السورة» وفق ما 
يرى نوفل'» تقع في قلب القرآن. ولتحليل ذلك وتدقيقه نقول إن نقطة النصف في 


1 لقد سمعت هذا الرأي من الدكتور أحمد إسماعيل نوفل للمرة الأولى في dealt‏ الأردنية عام 
1997( ومعته منه مرة أحرى في مكالمة هاتفية معه في تاريخ 2008/1/26. ويدعي بعض 
الأكاديميين والمستشرقين مثل لازاروس-يافيه (1990: 39) وبيترز (1995: 183) وبوز 
(1991: 3) أن كلمة "المسجد الأقصى" في هذه الآية لا تعن بالضرورة المسجد الأقصى 
في القدس» بل يذهب بوز (1991: 3) إلى أبعد من ذلك ويقترح أن هذه الآية تشير إلى 
مسجد في الجعرانة قرب مكة» أو إلى مسجد في الجنة. SU.‏ الأحاديث العديدة الى 
oU Ms a Gay,‏ امرك GLAU Vue‏ ى all Of‏ المدكون ی AME‏ عو Joel!‏ 
الأقصى ف القدس. وقد كان يشار إلى هذا المسجد في ذلك الوقت باسم بيت المقدس 
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القرآن الكريم في الحقيقة تقع تمامًا في سورة e Sl‏ وهي GE‏ مباشرة بعد سورة 
الإسراء. أي أن سورة الإسراء تأ قبيل منتصف القرآن» وهذا يتوافق LE‏ مع 
الوقت الذي جرت فيه حادثة الإسراء في نبوة محمد RB‏ 
وقد ورد ذكر ترتيب أحداث رحلة الإسراء في العديد من الأحاديث» وأحد 
gs]‏ هذه المصادر موثوقية ما ورد في صحيح الإمام مسلم (ت. 261 بعد 
tl‏ 875/5 ميلادية) )2000: )1( 82(: 
عن أنس بن مالك أن رسول الله a‏ قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» قال 
فركبته ge‏ أتيت بيت المقدس» قال فربطته بالحلقة الي يربط به الأنبياءء 
قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» قم um‏ فجاءنٍ جبريل 
عليه السلام بإناء من حمر وإناء من لبن فاحترت اللبن فقال جبريل $5 


(انظر ابن إسحاق 2004: 309). كما تذكر العديد من الأحاديث كذلك أن بيت 
لمقدس هو المكان الذي سرى إليه النبي BB‏ في رحلة الإسراء والمعراج» كالحديث الذي 
oly,‏ مسلم (2000: )1( 88089). ونرى أن هذا الخلط سببه اعتماد أولئك الكتاب على 
لنص القرآني وحسب من دون النظر في النصوص النبوية» مع أله لا بد من الأحذ 
بنصوص القرآن والحديث الصحيح كمصادر أساسية في الدراسات الإسلامية. 

1 إن النقطة الي ينتصف عندها القرآن باعتبار CLINI‏ هي كلمة "وليتطلف" في سورة 
لكهف» الآية رقم 19. وهذا رأي معظم ا (انظر الشبكة الإسلامية: 
www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A &Id=65007&//‏ 

Option=Fatwald‏ تاريخ الرحوع إلى الموقع: 2006-10-1(. أما باعتبار الحروف» 
فهي حرف النون في كلمة "نكر" في سورة الكهف كذلك» الآية رقم 74 (انظر ابن 
LÍ .)532 (3) :2001 abe‏ ابن عاشور (ت. 1393 للهجرة/1973 ميلادية) فيرى 
أن منتصف القرآن الكريم باعتبار الحروف يقع عند حرف d (uh‏ كلمة bls)‏ 
في السورة نفسها في الآية رقم 19. (انظر الشبكة الإسلامية: 
http: //www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang-A &Id=65007&‏ 
«Option=Fatwald‏ تاريخ الرحوع إلى الموقع: 2006-10-1(. 

2 ورد هذا الحديث بروايات عديدة تختلف في بعض تفاصيلهاء كموضع انطلاق الرحلة 
واتحاهها وغير ذلك» dy‏ نتعرض odd‏ الروايات والاحتلافات الطفيفة بينها إلا في السياق 
الذي يعنينا قي هذا الكتاب. 
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Olly) Shay‏ أضعف» بعضها يقترب مما ورد في الحديث السابق» وبعضها 
يشتمل على اختلافات طفيفة عن رواية مسلم. وقد ورد ذكر هذه الروايات عند 
بعض علماء الحديث مثل أحمد وأبي داود (ت. 275 بعد الهجرة/ 888 «(e‏ 
والنسائي (ت. 303 بعد الهجرة/916 م)» وابن ماحه (ت. 273 بعد الهجرة/887 
م). ويظهر في هذه الروايات المتعددة أن مدة الزيارة للمسجد الأقصى كانت 
قصيرة نوعًا ماء واشتملت على حدثين أساسيين: أولهما كان صلاة النبي 
محمد dl‏ داخل المسجد الأقصى» وعلى الأحص صلاته بالأنبياء إمامّاء aU s‏ هذين 
الحادثين هو احتياره اللبن حين حير بينه وبين الخمر. 

إن الصلاة في المسجد الأقصى أمر ge‏ ذو دلالة؛ فالنبي ds‏ لم يصل قط 
حارج شبه حزيرة العرب قبل رحلة الإسراء ولا بعدهاء فلماذا صلى النبي OB‏ 
في السجد الأقصى The dy‏ مكان غيره حارج شبه الحزيرة العربية." أليس في 
هذا Ob Uy‏ تلك الصلاة قد كانت le‏ للصلة الى تربط محمدًا MB‏ وكذا 
المسلمين» ببيت المقدس؟ كما تحدر الإشارة هنا إلى أن البي B‏ لم يذكر ما إذا 
كانت تلك الصلاة أمرًا ul gad EE.‏ بيد أنه لا 
D‏ أل Gee‏ 5 كانت al eel‏ “قله بحو لو يكن نقد Sud pl‏ 
هناك OSs a ۹ al yo a‏ قلسن NBN‏ فب ضاق 
فيه كفعل طبيعي لدی دخوله مسجدًا. 

أما oc NL‏ سس ee‏ 
ففيه دلالة على أن النبي خمدًا #5 وارث النبيين من قبله وأنه قائد البشرية 
جمعاء. وإمامته للعديد من الأنبياء من مختلف الخلفيات nes‏ وقي بيت المقدس 
على الخصوص. fee‏ الطبيعة العالمية لبيت المقدس والنظرة الكونية الى تكتنفه. م 
يحصل للنبي of B‏ صلى بالأنبياء في مكة» رغم ul‏ تمثل بؤرة الإبمان لدى 
المسلمين» ولكنه صلى يمم في بيت المقدس» والذي Jie‏ بؤرة اهتمام العالم. وينظر 


1 تورد بعض الروايات الضعيفة عن رحلة الإسراء أن النبي BB‏ قد صلى قي تلك الليلة في 
سيناء أو مدين وني بيت لحم (انظر ابن كثير 11994 )3( plane SIs «Q2-21‏ العلماء 
يردون هذه الروايات لضعفها. كما أن هناك Uam‏ آخر أكثر صحة يدل على أن 
النبي Le] als‏ صلى في المسجد الأقصى في تلك الرحلة. 
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العويسي )2006: 46( إلى هذا الحدث من جانب مثير للاهتمام» |5 يقول: "إن 
النبي محمد لم ينتقل إلى بيت المقدس في رحلة الإسراء وحسب» بل CU‏ له لعقد 
قمّة من نوع حاص مع الأنبياء في بيت المقدس". إن هذا الاجتماع بالأنبياء كان 
أمرًا ut‏ كيفما نظرنا إليه» في مكانه» وتوقيته» وجمهوره. مثل هذا الحدث لم يسبق 
له مثيل من قبل في تاريخ البشرية. وهذا يمنح بيت المقدس منزلة خاصة من دون 
جميع البقاع المقدسة في المعمورة ity‏ أهمية حاصة لتلك المنطقة. 

إن رحلة الإسراء قد كانت GA‏ نقطة فارقة في حياة النبى EB‏ فقد تحمل 
iid‏ المهانة والمشقّة في بداية cri‏ وكانت تلك المعاناة قد وصلت ate‏ فيل 
ab,‏ الإسراء. وقي الوقت ذاته» فإن رحلة الإسراء كانت بداية التغيير في حياة 
النبي محمد dS‏ إذ تحقق له بعد رحلة الإسراء ما كان يرحوه حين استقبله أهل 
يغرب ql)‏ صارت تعرف بالمدينة) وبدأ هناك دولة المسلمين الأولى. 

ad‏ كانت هذه الرحلة عنصرًا مهما في تكوين رؤية وفهم AB‏ ليس 
ay‏ ا e tela ieee‏ الع gma‏ لقد بدأ 
النبي 45 مرحلة جديدة مباشرة بعد رحلة الإسراء؛ ويمكن تلخيص هذه المرحلة 
بوصفها التخطيط العملى لمستقبل هذه المهمة. ويلاحظ أثناء دراسة السيرة» أن 
البي - قد بدأ ie eye‏ من نشر رسالته» وذلك باتخاذ حطوات عملية لبناء 
A 5435 tyes JRE algo‏ وقد بدا ذلك Doe‏ في بيعة العقبة الثانية بعد رحلة 
cl wl‏ لقد كانت تلك البيعة حطوة عملية خطاها النبى BB‏ في طريق بناء دولة 
حقيقية ووضع حطة عملية تتناول الجوانب السياسية والاحتماعية والمالية 
والدبلوماسية والعسكرية للدولة الإسلامية الناشئة. 


الخلاصة 
كان بيت المقدس في مطلع te‏ البي 5 مسرحًا لأحداث قاسية وحروب 
طاحنة بين أكبر قوتين في ذلك Ole JI‏ ناخد ت الد aos dla Soa.‏ 
الجازر الي ارتكبت على أرضه. وفي تلك الأوقات العصيبة» شهدت الدنيا ميلاد 
دين حديد. لقد cle‏ ذكر هذه البقعة المباركة في السور الأولى من القرآن «SJ.‏ 
وار المسلمون oig‏ الأرض منذ البداية» وهذا ما حعل تلك المنطقة تتنفس 
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الصعداء لأول مرة» إذ 254 الأمل في أن تشهد عصرًا جديدًا يمسح عنها ما تعانيه 
من حروب ودمار. لقد كان بيت المقدس بحاحة لفسحة الأمل هذه في تلك 
الظروف العصيبة» وهذا ما تحقق في السور الأولى من القرآن الكريم ولاسيما في 
سورة الروم» الي أكدت لبيت المقدس of‏ النصارى سيعودون إليه» وأن ذلك 
سيفرح المؤمنين؛ وهذه إشارة إلى أنه gh. elsi su ok‏ إلى تلك المنطقة 
وتفتحها ليشيع فيها الاستقرار والطمأنينة من حديد. BB NG‏ فقد توجه 
نظره وقلبه إلى تلك البقعة منذ بدء تنزّل الوحي cade‏ وذلك لأهميتها في الإسلام 
وما كانت تشهده من ظروف صعبة في ذلك الزمان. 

إن سورة الروم من أوائل السور الي تنزلت على النبي ي ومن أول ما 
تنزل عليه بعد انتهاء مرحلة الدعوة السرية في الإسلام» وهي في الوقت نفسه من 
الأدلة الواضحة على التوجيه else! ab JE‏ ابي 4# إلى منطقة بيت المقدس في 
مرحلة مبكرة من الدعوة. فهذه السورة قد اشتملت على أول إشارة في تاريخ 
الإسلام تلمّح إلى فتح بيت المقدس. ولا بذ أن هذا الارتباط الروحي المبكر مع 
بيت المقدس والذي تحلى صراحة في القرآن الكريم سيتبعه ارتباط (db‏ بين 
النبي يي وبيت المقدس» وذلك من أجل وضع فهم شامل لطبيعة هذه المنطقة 
ومكانتها. l‏ 

إن الصلاة نحو بيت المقدس كانت .مثابة تواصل يومي بين النبي ي وأتباعه 
وبين بيت المقدس» إذ صارت هذه البقعة مركزية في حياة المسلمين» إذ كانت هي 
القبلة الى يحب على المسلمين جميعًا استقبالها للتوحه إلى ربهم cui N‏ 0 
FI‏ المسلمين للصلاة نحو بيت المقدس أمر يقع في صلب قضية الصلاة في تلك 
الفترة. 

أما إسراء النبي d$‏ إلى المسجد الأقصى في قلب بيت المقدس فقدكان أمرًا 
ضروريًا لرؤية المنطقة Ube‏ واستشعار خصوصيتها. إن رحلة الإسراء هذه كانت 
اللقاء المباشر الأول والوحيد BB‏ بالمسجد الأقصى في بيت للمقدس» 
وكانت نقطة تحول بين مرحلتين تاريخيتين» إذ كانت هذه الزيارة الخط الفاصل بين 
مرحلة الابتلاء ومرحلة النصر. إن رحلة الإسراء تعد G4‏ نقطة التحول الأساسية في 
tle‏ النبي cd‏ إذ انتقلت به هذه الرحلة إلى مرحلة جديدة حيث تفتحت 
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عيناه BB‏ نحو نقطة بداية جديدة. ولا عجب إذن أن تكون سورة الإسراء قبيل 
منتصف القرآن, GE‏ كما وقع هذا الحدث نفسه قبيل منتصف بعثته EB‏ 

ويبدو أن العلاقة بين النبي BB‏ وبيت المقدس كانت قائمة على أساس ديي 
متين» ولكنه BB‏ كان يعرف طبيعة منطقة بلاد الشام بشكل عام حن قبل بعثته» إذ 
زارها عدة Oly‏ مع قوافل التجارة (انظر ابن إسحاق 2004: 2 1285( مما 
ساعده فيما بعد على فهم المنطقة وأهميتها على مستويات متعددة» دينية وسياسية 
واقتصادية وغيرها. 

بقي أن نشير إلى أن الآيات القرآنية تذكر هذه المنطقة وتخبرنا بأمور ستقع 
فيها» كما أن الصلاة كانت نحو بيت المقدس وأسري بالنبي BB‏ إليهاء ولهذا كله 
Si‏ على الأجندة الي سيجلبها الإسلام إلى المنطقة بأسرهاء وكان طذا أثر عظيم 
على مستقبلهاء وتكلل فاية بفتح المسلمين لبيت المقدس بعد عدة سنوات. كل 
هذه الأحداث» By‏ مقدمتها رحلة الإسراء والصلاة» كانت تحليات واقعية لهذه 
الخطة. وفي ضوء هذا كله يسعى الكاتب في الفصول القادمة إلى تفسير هذه المكانة 
الخاصة لبيت المقدس من خلال تحليل الخطوات العملية نحو فتح بيت المقدس» ابتداءً 
من النصوص والوثائق الي تربط المسلمين بهذا المكان» وما تبع ذلك من تحركات 
عسكرية قام بها النبي BB‏ ضمن خطته لتحقيق الفتح الإسلامي لبيت المقدس. 
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الفصل الثاني 


الوتاتق الأساسية 


P 


مقدمة 

تلعب الوثائق التاريخية دورًا مهما في إثبات أو نفي وجود حطة لفتح بيت المقدس 
لدى النبي محمد af‏ ويتطرق هذا الفصل إلى العديد من الوثائق الأساسيّة ال تعود 
إلى عهد النبي (EB‏ وال قد تساعد في دراسة الفرضية المتعلقة بخطة فتح بيت 
المقدس. وستتناول هنا ثلاثة أصناف من الوثائق هى: الرسائل الدبلوماسية» 
والإقطاعات» والمعاهدات السياسية أو عهود الأمان» ae‏ يحللها الكاتب ويوظفها 
لفهم العلاقة بين Bl‏ وبيت المقدس. كما يمكن ذه الوثائق أن توضّح UJ‏ 
طبيعة هذه العلاقة وما إذا كان من الممكن النظر إليها كخطة لفتح تلك المنطقة. 
الوثائق المتعلقة بالبحث 

سننظر في هذا الفصل في العديد من الوثائق الي تعود إلى عهد Bl‏ 
وقد جمعها محمد أحمد حميد الله )1987( وصنفها تصنيقًا a)‏ وفق الآراء tales‏ 
dled gig de JU deeds Lyey be Ld gol OF VE i ei Lab‏ 
ببيت المقدس بشكل مباشر أو بالمناطق القريبة حدًا من بيت لمقدس» وهنالك 
معايير حاصة لاختيار هذه الوثائق Se‏ تلخيصها في النقاط ASS‏ 

d‏ سنتناول تلك الوثائق المتعلقة ببيت المقدس فقطء أو المنطقة الي تفصل بينها 
وبين المدينة المنورة» أي الطريق الشمالي الغربي بين المدينة المنورة وبيت المقدس'. 
وعليه تخرج المعاهدة بين النبي 5 وأهل دومة الحندل” مثلاً من إطار هذه الدراسة. 


1 وهذه الطريق تضم العديد من المناطق فيها كالأحزاء الجنوبية من البلقاء ووادي القرى» 
كما تشتمل على مدن معان وأذرح وأيلة ومقنا وحيبر وغيرها من المدن والقرى. 

2 تقع دومة الجندل في المنطقة الى تعرف الآن باسم الجوف في المملكة العربية السعودية. ويعمد 
بعض الباحثين كالأشقر (2006: 40) إلى جعل هذه المنطقة داحلة في دراسة تحركات 
النبي وَل باتحاه الشام. ولكنٌ هذه المنطقة تقع في واقع الأمر على الطريق الواصل إلى العراق 
وبصرى الشام لا إلى بيت المقدس (انظر أبو حليل 2002: 28). إضافة إلى ذلك» فقد تبين لي 
عند دراسة المعاهدة مع دومة الجندل والنظر فيهاء بالإضافة إلى دراسة تحركات جيش المسلمين 
نحو بيت المقدس» US‏ م تلعب أي دور في حملات المسلمين لفتح بيت المقدس. 
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dut‏ يحب أن تكون هذه الوثائق ما يمكن تحديد نصوصها أو مضمونها في 
OE E‏ رو اا ا 
نطاق الدراسة. وبناء على ذلك فقد استثنيت بعض الوثائق كرسالتي النبي ولع 
e‏ بن الأيهم الغسان Pr ts dis‏ إذ لا وجود لنص هذه 
الرسائل في المصادر التاريخية. 

ثالثاء سنقتصر على دراسة الوثائق الي كتبت ,بادرة من النبي محمد ON dl‏ 
ذلك ما يكشف عن حقيقة استراتيجيته في هذا الصدد» ولذلك لم 5 ae‏ 
المي 88 إلى Alb‏ رضي الله عن لأا م تكن إلا ردا على رسال فروةءا 

del,‏ وفيما تعلق GL‏ السياسية ال تعد Ogle SLI!‏ سياسية أو 
cqui‏ تحديدا» فستتناول وثائق تنطبق Ge‏ شروط Bae‏ تساعد في فهم 
deel cl‏ ابن 8 AUS‏ العيدات غير deg th‏ عن المتفيدين :من الوثيقةة 
Lal‏ هم eos‏ ريده التي eS ey AUS‏ سيل ON‏ 

وهكذا يكون LW‏ وفق هذه العايير سبع وثائق توضح استراتيجية 
اللبي BH‏ في هذا السياق» وهذه الوثائق هي إقطاع النبي كي إلى أبي ثعلبة 
Jue (s ls‏ وإلى تميم الداري» بالإضافة إلى كتابه إلى هرقل» ووثائق الصلح مع 
أهل أيلة ومقنا وأذرح وجرباء”. هذه هي الوثائق السبع الي تتماشى مع المعايير الي 


1 أرسل فروة الجذامي رضي الله عنه كتابًا إلى النبي ي يخبره فيه أنه دحل في الإسلام؛ 
فأحابه النبي BH‏ مباركا ما قام به ومؤيدًا له. وفيما يلي نص الرسالة كما وردت عند 
ابن سعد (1997: (1) 215): 
من ee‏ رَسُول Jal‏ عرو UE‏ بعد Ge pas ss‏ رسولك aly‏ ما elf‏ 

به وخر - ELL és <Í;‏ وأن aUi‏ هَدَاكَ oles‏ إن أصلحت وأطعت الله 

"SSN CAT, DÉI وأقمْت‎ d 
وما كان من البيزنطيين حين علموا بإسلام فروة إلا أن قتلوه رضي الله عنه.‎ 

2 لقد قمت بدراسة طبيعة هذه الوثائق الثلاث بشكل خاص من أجل تحديد ما إذا كان 
يمكن النظر إليها باعتبارها معاهدات» كما كان في صلح الحديبية» ووحدت أنه OMY‏ 
أن تعد هذه الوثائق معاهدات سياسية UY‏ لم تكن بين طرفين متعادلين في القوة» Lely‏ 
كانت عهدًا من النبي BB‏ أسبغه على أهل تلك المدن أو قادتما. فنرى أن هذه الكتب 
تبدأ باسم ابي a‏ وتذكر أن ge‏ ادبن تفع لحن المدينة المعنية» من دون ذكر 
لأحكام أو شروط مفروضة على المسلمين. وهذا يع أن النبي ي قد منحهم هذا 
العهود من دون ضغط ولا مفاوضات» Ib nts Mrd‏ نستخدم هنا 


مصطلح معاهدات الأمان أو وثائق الصلح للإشارة إلى هذه الوثائق. 
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حددناها Gly‏ من شأفا أن ترسم صورة واضحة لخطة النبي BB‏ واستراتيجيته 


أولاً: الا 
دائمة لشيء ما ماء كقطعة us as‏ وهكذا pa m ob‏ عن d aj‏ لغة 
ENEA‏ ويرى الناظر في سيرة البي EB‏ أنه قد قام ces GB‏ العديد من 
الأراضى للعديد من الأشخاص في مناسبات مختلفة» معظمها كانت في مناطق 
FEM‏ لسيطرة المسلمين» باستثناء حالات ثلاثة كانت متعلقة ببيت المقدس 
والمنطقة ا مجاورة له. إحدى هذه الحالات كانت قي أرض في بلاد الشام منحها 
النبي ي لأبي ale‏ وأخرى إلى الجنوب من بيت المقدس منحها ي cod‏ 
جفال» والثالثة كانت لتميم الداريّ رضي الله عنه في بيت المقدس. 
إقطاع أبي ثعلبة 
يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (1995: (13) 478( حديثا عن قصة 
cod‏ قله ی vies ee Til pe‏ 
عن أبي ثعلبة qe‏ قال: أتيت النبي db‏ فقلت: "يا رسول 
d ess cal‏ بأرض كذا وكذا بأرض الشام» i‏ يظهر عليه 
النبي 6 antes‏ قال النبي 186 "ألا تسمعون إلى ما يقول 
هذا؟" فقال أبو ثعلبة: "والذي نفسي بيده لتظهرن عليها" قال فكتب 
له lb‏ * 


1 يختلف مصطلح الإقطاع عن مصطلح الوقف في أن الأول يعني منح قطعة من الأرض 
لمصلحة شخص ما وجعله مالكا لهاء أما الوقف فهو نزع مفهوم الملكية من الإنسان 
وجعله ملكا لله تعالى (انظر قحف 2000: 62( كن هذا لا بوث على op gh taal‏ 
بصددهاء وذلك لأن الوقف المذكور» وهو وقف تميم الداري رضي لك نه dos‏ وفنا 
tLe‏ أي أن منفعته تؤول إلى ذرية تميم من بعده» ولكنّه لا يحق له بيعه (انظر قحف 
2000: 115-114(. 

2 حديث صحيح 
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وقد وردت هذه القصة برواية Gel‏ عن أبي se‏ (ت. 224 
للهجرة/838 ميلادية) في كتابه الأموال (1986: 288-287). حيث تشير هذه 
الرواية إلى أن قول النبي di$‏ للصحابة: "ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟" هو 
دلالة على تقبل Clb‏ أبي ثعلبة وانشراح صدره له» وهذا يوضّح mene‏ 
وافق على الإسهام له بتلك الأرض 

إلا أنه لم يرد ذكر لتاريخ هذا الإقطاع ولا لمكانه المحدد في هذه الروايةء 
ولكنه على العموم يقع في منطقة الشام» في بيت المقدس أو بجوار بيت المقدس» 
ly‏ تحتل مساحة كبيرة من الشام كما هو معلوم. لقد كان لهذا الإقطاع أهمية 
كبيرة رغم أنه لم يرد نص كتاب به» كما هو واضح في الرواية» وكما يؤكد ذلك 
حميد الله نفسه فی كتابه )21987 134( ? 
إقطاع بني جفال 

يذكر الأشقر (2006: 48-46( وحميد الله (1987: 281( أن النبى dl‏ قد 
قدم إقطاعًا آحر لبي جفال الجحذاميين”) والذين كانوا يقطنون الشام» Mu.‏ أعطاهم 
النبي BB‏ "رم" وهو حبل من منطقة جسمى“ (الحموي 1990: (1) 185). وقد 
أورد LE‏ (ت. 322 للهحرة/934 ميلادية) Cas‏ مكتويًا هذا الإقطاع (انظر ابن 
طولون 1987: C(149-148‏ كما la S>‏ الحموي في كتابه (1990: )1( 185): 


1 يعد أبو عبيد من القضاة لا من المؤرحين» وقد تناول العديد من مثل هذه القضايا في كتابه 
من ناحية قضائية شرعية. 

2 لايعرف الكثير عن هذا الصحابى ونسبه 

3 كانت جذام قبيلة كبيرة ولكنّها انقسمت إلى أفخاذ عديدة» ويذكر gf‏ الرب (2002: 
G9‏ أن alid‏ ثلاث عشرة فخذاء أحدها كان بي حفال. وقد عاشت قبيلة حذام كما 

يشير أبو الرب في منطقة واسعة من طبرية إلى JU‏ حسمى في الجنوب» وكانت حسمى 
Get‏ لجل مق | cee Loge‏ 

4 حسمى منطقة كبيرة بين المناطق الواقعة JÈ‏ غربي تبوك وصولاً إلى سيناء عن طريق 
abi‏ (انظر الحموي 1990: )2( 298). 

5 لقد كتب الديبلى كتابًا حول مراسلات النبى di‏ ويعدٌ هذا الكتاب وفق ما يصف 
حميد الله (1987: 656) أحد أوائل الكتب المحتصة هذا الشأن. وقد تم إضافة جميع 
نصوص المراسلات الي جمعها del‏ في Gale‏ كتاب لابن طولون (ت. 953 
للهجرة/1546 ميلادية) بعنوان "إعلا م Coi‏ وذكر ابن طولون في كتابه هذا سلسلة 
ci‏ قل سي Led Mpeg uera ole‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي لبن حفال بن ربيعة 
بن زيد الحذاميين: إن لهم إرم لا يحلها عليهم ami‏ أن يغلبهم عليهاء 
ولا يحاقهم فيها.' 
ومع al‏ لم يرد ذكر تاريخ هذا الإقطاع في كتب التاريخ» إلا أنه يظهر LI‏ 
كانت في فترة متأخرة من نبوة النبى 5هي ذلك UT‏ تذكر قبيلة بن حفال”. وا 
أن نص هذا الإقطاع ليس o8) do Stoeb Bie‏ أن افلم je AB‏ 
أصلا في تلك المنطقة» أو LI‏ كانت تقع تحت حكمهاء وأن هذا الإقطاع LJ‏ جاء 
ليؤكد ملكيتهم للأرض. كما أن هذه الوثيقة مهمة في هذا السياق OY‏ هذه المنطقة 
تقع إلى المنوب من بيت المقدسء وتأمينها على يد هذه القبيلة الموالية للرسول 8B‏ 
كان يعي تأمين الطريق إلى بيت المقدس من الجنوب وعبر أيلة. 
إقطاع تميم الداري 
تعد الحبة الي قدمها النبي يي لتميم الداري من أهم الوثائق في التاريخ 
الإسلامي. فهذه العطية كما يقول العويسي (2006: 51) لم تكن الأولى في بيت 
المقدس وحسبء بل كانت الأولى في تاريخ eal a‏ که ny Le Ty‏ اا 


1 وهنالك جملة أضيفقت على نص الديبلي: "فمن حاقهم فلا de‏ له وحقهم حق". ولا 
تؤثر هذه الإضافة في دراسة نص هذا الإقطاع» LE‏ هي تأكيد على الجملة الي قبلها. 

2 إن لغة وأسلوب نص CLS‏ هذا الإقطاع يشيران إلى أنه قد يكون OS‏ بعد غزوة تبوك» 
وهو الوقت الذي أتت فيه معظم قبائل المنطقة إلى المدينة وأذعنوا للنبي HS‏ وهذه 
المنطقة بعيدة عن المدينة» ولذا يبدو أنهم قد أتوا النبي BE‏ بعد أن ذاع صيته في isle MI‏ 
وقد تحقق ذلك GR‏ إما بعد غزوة تبوك أو أثناءها. 

3 قد لا يكون رأي العويسي دقيقا UU‏ هنا. فنحن Ob a‏ هبة تميم الداري ي رضي الله ue‏ 
cS‏ الأولى في بيت المقدس da‏ الأرض المقدسة» إذ ما من دليل على منح 8B LL‏ 

أراضي لغيره داحل بيت المقدس. كما أنه لا يعرف بالتحديد موقع الإقطاع الذي منح 

لأبي ثعلبة. أما فيما Gla‏ بتوقيت هبة تميم الداري» فإن النبي بي كان قد قدم 
لعديد من الإقطاعات tal‏ بن شل Geto‏ "العذيك فين المناظق الواقعة تحت سيطرة 

لمسلمين» وقد ذكر حميد الله الكثير من هذه الإقطاعات $( كتابه )1987: 158-157- 

172-168-161(. ويبدو أن العويسي قد توصل لهذا الرأي بناء على الرواية الي تذكر 

أن Boll‏ منح هذه الهبة لتميم رضي الله عنه في مكة» وهي رواية ضعيفة غير 
مقبولة على ما die‏ 
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هو كون هذا الإقطاع داحل بيت المقدس'» وفرادة هذه الحادثة تتمثل كذلك في 
أكما تشتمل على أول وثيقة تفصيلية من نوعها في هذا السياق» على عكس الإقطاع 
الذي قدم إلى ثعلبة وال لم يعرف له نص مكتوب. لذا تعد هذه الوثيقة Vales‏ 
GLI‏ دراسة العلاقة بين النبي ي وبيت المقدس. 

تقدم UJ‏ المصادر التاريخية ثلاث نسخ من نص هذا الإقطاع وقد يكون عليها 
شيء من خلاف. وقد جمع شراب )1990: 136-120( جميع الروايات المختلفة 
لنص هذا الإقطاع Filer ae oboe les es‏ (1987: 132-129) فقد جمع 
هذه النسخ الثلاثة من نص Al‏ وذهب إلى LST‏ دوّنت مرتين لا مرة واحدة» ويرى 
بناء على ذلك أن النسخة الي أوردها في كتابه هي هبة أخرى منفصلة» Oly‏ 
النسختين الأخريين لإقطاع آخر 

لا شك أن وجود ثلاث نسخ أو ST‏ لهذا الإقطاع قد يكون WAU‏ عن 
الاختلاف في تاريخ تدوينها. إذ يذكر بعض المؤرخين كابن عساكر (1995: )11( 
66-64(« أن نص هذا الإقطاع قد كتب في مكة, قبل هجرة النبي BB‏ إلا أن 
الروايات العديدة الأحرى تذكر أن هذا الإقطاع قد O33‏ لتميم الداري رضي الله 
عنه في المدينة خلال زيارة Dci‏ ره بعل كرو تبوك (انظر ابن سعد 1997: 
(1) 286-285). أما ما ذكر من Of‏ هذا الإقطاع كان في مكة فيعتمد على رواية 
ضعيفة Me‏ كما يقول شراب (1990: 126). ويقول Cal‏ إن هذه الرواية تذكر 
آية من سورة آل عمران» وهي سورة مدنية. وهذا دليل على أن هذا الإقطاع كان 
في المدينة» وأن الرواية الي تدّعي أن قوم تميم الداري وفدوا على النبي 8B‏ في 
مكة هي رواية ضعيفة» BN‏ هذا لا Ge‏ من النظر في هذه الروايات الثلاثة 


وتحليلها. 


1 يذكر ابن سعد (1997 : )7( 286( وابن دريد (ت. 321 للهجرة/933 ميلادية) (1854: 
of (226 (1)‏ البي $& cx‏ أي el‏ ل أرضًا قي الشام سوى تیم الداري رضي اله 
عه ولك هذا ای عن eas‏ ققة led Gd‏ سيق إل eii‏ آل c 39s Asi‏ الواضح 
Ui‏ كانت في الشام» والأمر ذاته ينطبق على إقطاعه BB‏ لبي حفال. 
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إقطاع تميم الداري: النسخة )1( 
وردت هذه الرواية في طبقات ابن سعد (1997: )1( 205)» كما أوردها أبو 
يوسف في OLS‏ الخراج (د.ت: 216)» وأوردها العديد من المؤرخحين بعد ذلك 
بهذا النص: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله إلى تميم 
بن أوس الداري: إن له قرية حبرون» وبيت عينون» قريتهما كلهماء 
وسهلهما وجبلهماء وماءهما وحرثهماء وأنباطهما وبقرهماء ولعقبه 
من بعده» لا يحاقه فيهما أحد» ولا يلجهما عليهم أحد بظلم. فمن 
ظلم وأحذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله. 
إن هذا النص يؤكد على منح هذه المنطقة المحددة لتميم الداري رضي الله 


عنه» ally‏ تشتمل حسب النص على منطقة حبرون» والمعروفة اليوم باسم الخليل» 
وبيت عينون» وهي قرية صغيرة على مقربة منها. نلاحظ كذلك أن لغة هذا النص 
شبيهة باللغة الي ludas:‏ ابي ي في رسائله واتفاقياته» ولذا يبدو أنه نص 
صحيح في ظاهره من age‏ إلا أنه يجدر الذكر أن هذه الرواية نقلها راويان م 
يطلعا على النص الأصلي» ولا يذكر cel‏ منهما مرجعًا واضحًا للنص الذي coed‏ 
باستثناء أبي يوسفء والذي يذكر أنه روى هذا النص عن Ce etl‏ لذا يمكن أن 
توصف هذه الرواية بالضعف» إذ فيها انقطاعٌ في سلسلة الرواة بين أبي يوسف 
والزهري» وهذا يدعو لتضعيفها كحديث» ولكثه لا يردّها كرواية تاريخية» فلا 
يمكن إذن أن نعدّها حديثا بسبب الانقطاع الحاصل في سلسلة الرواة» فهي ليست 
مرفوعة إلى النبي Ul, BH‏ تقف عند الزهريء إلا أنه يمكن التعامل معها كرواية 
تاريخية وحسب» وهي قصة مقنعة Me‏ ولا شيء يوحب تضعيفها كأثر تاريخي» 
خاصة عند النظر إلى لغتها الي تقترب من اللغة الي كان يستخدمها النبي BB‏ 
إلا إن ظهرت أدلة أحرى بخلاف ذلك. 
إقطاع تميم الداري: النسخة (2) 

3Slsali. Locally AE S ar SS lal cade 
التاريخية» إلا أن معظمها متأحر عن المصادر ال ذكرت النسخة الأولى من النص.‎ 
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ومن أوائل المؤرخين الذين تناولوا هذه المصادر ابن عساكر .c)‏ 571 
للهجرة/1176 Gade‏ (1995: )11( 66(« والذي يوردها إلى حانب رواية 
«sl‏ سيرد ذكرها Ai‏ كما جاءت هذه الرواية عند ابن فضل الله العمري 
(ت. 749 للهجرة/1392 ميلادية) (2003: )1( 226(. 
ما ير رواية ابن فضل الله العمري هو إشارته الواضحة إلى أنه وقف على 
الوثيقة الأصلية ونسخها كما هي» وذلك حين وحدها مع pole‏ وقف تيم 
الداري» واسمه ناصر الدين محمد بن الخليل التميمي الداري» حتّى أن العمري قدّم 
وضفا لقطعة القماش Che Gil‏ فيها Say Aa‏ كذلك أن الوثيقة كانت 
مكتوبة على قطعة من الحلد» وأن ما كتب فيها كان قد محي 7 LS us‏ يذ كر ah‏ 
رأى وثيقة sl‏ بالنص نفسه. هذه الوثيقة كان قد كتبها الخليفة العباسي 
المستضيء بالله (ت. 575 للهجرة/1179 ميلادية). ورغم قدم تلك القطعة وعدم 
وضوحها وما أشار إليه من أن الكتابة فيها قد محيت YB‏ أن العمري SE‏ من 
قراءة ما كان مكتوبًا على الوثيقة الأصلية ال كتبت على الجلدء إذ إنه يؤكد Q‏ 
الوقت نفسه أن النص الأصلي كان قد كتب بخط كوف واضح وجميل. 
وقد توخُى العمري الدقة في نقل النص كما هو في الوثيقة الأصلية الي رآهاء 
ولذلك نشير إلى رواية العمري لنص الوثيقة» مع الأحذ بعين الاعتبار أن is pall‏ 
قد نقل النص من الوثيقة الي كتبها الخليفة المستضيء» لا من الوثيقة الأصل: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري 
ely‏ حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم وما cod‏ 
نطية LY‏ بذمتهم» ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقامم» فمن آذاهم 
آذاه call‏ فمن آذاهم لعنه call‏ شهد عتيق بن أبو قحافة» وعمر 
بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وكتب علي بن بو طالب وشهد. 
سنشير هنا إلى قضايا أحرى متعلقة بهذا النص» ولاسيما لغته. فالعمري يذكر 
أن النص الأصلي كان مكتوبًا بالخط الكوفي» ويصف الخط بأنه جميل وواضح» 
وهذا يطرح إشكالا هناء فالخط الكوقي لم يكن معروفا بالشكل الذي يصفه 
العمري في تلك المرحلة المبكرة من تطور الكتابة العربية» إذ لم يعرف الخط BSI‏ 
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إلا بعد فتح العراق '» بعد وفاة MEE‏ الإشكال الآخر في النص فيتمثل 
بشكل واضح في لغته. إذ إن استخدام الفعل "نفذت" و"سلمت" يضعفان النص» 
dole‏ عند مقارنته بالوثائق التاريخية الأحرى الى كتب فيها الب B‏ شيئا 
لأشخاص آخرين. لقد قارنت بين هذا النص والنصوص العديدة الأخرى للهبات 
الي ذكرها ابن سعد مثلاً (1997: )1( 206-205( وغيره من المؤرخين”» ويمكن 
القول إن تلك النصوص تتفق في أسلوماء إلا أن النص السابق يشذ gie‏ ° 

إن النصّ في هذه النسخة الثانية» وليس فكرة الإقطاع نفسه. قد بدأ في 
الظهور (وهذا ما يشير إليه ابن عساكر ومن بعده العمري) بعد الهجمات الصليبية؛ 
AD,‏ لم يرد عند أي من المؤرخين من قبل أله قد تم نسخ النص مباشرة من الوثيقة 
الأصلية قبل العمري. وهذا يثير العديد من الشكوك حول هذه الوثيقة الى رآها 
GS. cag joa‏ أن Cà gi UF‏ :زه Of Sy 216 te‏ آبا بكر برضي الل ee‏ قد 
أعطى تميمًا الداري وثيقة أخرى لتجديد الإقطاع» غير آنها تذكر حبرون (الخليل) 
وبيت عينون فقط» ولا تذكر المرطوم الي ورد ذكرها قي هذه النسخة من النص 
"B3‏ 


إقطاع تميم الداري: النسخة )3( 
وردت هذه النسخة أولاً في تاريخ ابن عساكر (1995: )11( 66-65( 


وأشار إليها المؤرحون من بعده وبنفس العبارة تقريبًا. إلا أن هذه الرواية تشتمل 
على بعض الاختلافات عن سواهاء إذ تذكر أن تميمًا الداري رضي الله عنه قد أتى 


والأمر ذاته يسري عند دراسة الوثائق الأحرى الى تعود لتلك الفترة. 
daten UGE: sail is‏ 

ad 3‏ كان الشهود على هذا الإقطاع وذكرهم بذلك الترتيب محل إشكال كذلك» فهذه 
أول وثيقة يشهد عليها عثمان بن عفان رضي الله عنه» وإن ذكر الخلفاء الأربعة كشهودء 
وترتيبهم على نحو qu‏ لترتيبهم في توليهم لخلافة المسلمين أمرٌ يثير تساؤلات عديدة 
كذلك» وإن كانت الإشكالات الناجمة عنها أقل ate‏ من القضايا الأخرى المتعلقة ols‏ 
الوثيقة. 

4 مع أن المرطوم تعد جزءا من ضمن تلك المنطقة بأكملهاء ويمكن لذلك أن تكون جزءا من 
الهبة رغم عدم ذكرهاء إلا أننا نحيل إلى النص نفسه بمدف مقارنته مع نص النسخة الأولى 
AAI odd‏ 
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النبي ي مع قومه مرتين وليس مرة واحدة» كانت الأولى إلى مكة والثانية إلى 

المدينة» حيث جدد لهم النبي الهبة. وتشير هذه الرواية إلى نصين اثنين» وفيما يلي 

نص قصة هذه الأرض: 
عن أبي هند الداري قال:... فدعا رسول الله BB‏ بقطعة جلد 
فكتب لنا فيها كتاباً نسخته: "بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ذكر ما 
وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الأرض» وهب لهم بين 
One‏ حبروك وبيت إبراهيم .عن فيهن» هم daf‏ شهد عباس بن عبد 
المطلب» وحهم بن قيس» وشرحبيل بن حسنة وكتب قال: ثم 
دحل بالكتاب إلى منزله؛ فعالج في زاوية من الرقعة وغشاه بشيء 
لا يُعرّفء وعقد من خارج الرقعة بشيء عقدين وخخرج إلينا مطويا 
وهو يقول: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنواء ably‏ ولي المؤمنين). ثم قال: انصرفوا حي تسمعوا بي 
al‏ قد هاحرت. قال أبو هند: فانصرفناء فلما هاحر رسول الله dB‏ 
GS eS Ges Ub aae of aL ade tad dual lI‏ 


G‏ التتمّة فهي النص الآخر الذي كتب في المدينة» وهي النسخة الثانية من 
كتاب الإقطاع؛ cally‏ سبق أن نظرنا فيها في البند السابق. ومن الواضح أن هذه 
القصة» بالاعتماد على هذا النص» قد وقعت في مكة قبل ال حهجرة» ذلك BT‏ تذكر 
هجرة النبي BB‏ إلى المدينة بعد ذكر قصة الهبة الأولى. 

أحد أهم الإشكالات في هذه الرواية هو الآية الى ترد فيهاء وهي آية من 
سورة آل عمران» وهنالك إجماع على أن هذه السورة مدنية. ويشير شراب 
(1990: 126) إلى أن ذكر هذه AY‏ ينبت أن القصة قد وقعت ف المدينة» Oly‏ 
الرواية الى تتحدث عن وفود قبيلة الداري إلى مكة ضعيفة من أساسها. LÍ‏ 
الباحث هنا فيرى أنه لا يمكن old‏ القصة نفسها أن تكون قد جرت ف dall‏ 
ذلك I‏ تذكر بوضوح أن هؤلاء القوم زاروا النبي BB‏ مرة أخرى بعد هجرته 
إلى المدينة» وطلبوا منهم أن يجدد لهم كتاب الإقطاع. وهذا ما يثير الشك بشأن 


58 


الرواية بأسرها. إن عملية التحقق هذه تقودنا ليس إلى الحكم بضعف هذه الرواية 
وحسب كما يذهب شرّاب» Ul y‏ إلى رفضها ورد النص الذي تورده بالكليةء BY‏ 
رواية تثير إشكالات وتناقضات داخلية واضحة» عدا عن Ul‏ قد ذكرت أصلاً في 
مصادر متأحرة» ولا تقويها أي مصادر تاريخية مبكرة. 

واعتمادًا على هذا التحليلء SA‏ أن النسخة الأقرب إلى الصحة لكتاب هذا 
الإقطاع هي النسخة الأولى» وذلك لأسباب منها Uf‏ الأقرب تاريخيًا Ae)‏ 
WY, EN‏ لغتها أوضح وأكثر اتساقا مع وثائق ولغة النبي g‏ عند 
مقارنتها مع النسخة الثانية» كما UT‏ تخلو من التناقضات في محتواها أو في الأسماء 
الي تذكرها. وفيما يلي نص هذا الإقطاع: 


ماه الکن iem lh‏ هدر كناب من عمد زسؤل الله إن wot‏ 
بن أوس الداري: إن له قرية حبرون» وبيت عينون» قريتهما كلهماء 
وسهلهما وجبلهماء وماءهما وحرثهماء وأنباطهما وبقرهماء ولعقبه 
من بعده» لا يحاقه فيهما أحد» ولا يلجهما عليهم أحد بظلم. فمن 
ظلم وأحذ منهم شيئا فإن عليه لعنة الله. 


يظهر في هذا النص أن النبي ي يهب تميمًا الداري رضي الله عنه المنطقة 
الجاورة للخليل كلهاء ولكته يذكر أن الإقطاع حاص بحبرون (الخليل) وبيت 
عينون» وهي قرية صغيرة قربما. وهكذا يكون هذا النص واحدًا من wal‏ النصوص 
ئ تاريخ Gla lad lel!‏ يبي pla‏ لأنه يعد أول She‏ ملكية قانون 
لأرض داخل الأرض المقدسة» وهو .عثابة إعلان النبي BB‏ ولايته على ذلك الجزء 
من بيت المقدس» رغم UT‏ لم تكن خاضعة لحكم المسلمين في وقت تقدم تلك 
a)‏ 

إن es‏ هذا dil‏ له ارتباط بالمستقبل المنظور Sai‏ المقدس من 4 Ago‏ 
نظر البي 5& وإرهاص بالفتح القادم» فلم يسبق 8B LIU‏ أن منح الآخرين 
Ce jl‏ لا abl.‏ له عليها. ولقد كان لهذه الفكرة انعكاسات وتطبيقات عديدة من 
قبل فقهاء المسلمين وقادتهم. فالعلييي على سبيل المثال (ت. 927 للهجرة/1521 
ميلادية) (1999: (2) 147-146( يشير إلى حادثة جرت مع ذرية تميم الداري 
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رضي الله عنه في العام 485 للهجرة/1092 ميلادية تقريبًاء أي قبل الحملة الصليبية 
الأولى» sis‏ أن أحد الولاة في ذلك الوقت حاول مصادرة تلك الأراضي من 
ذرية تيم الداري بحكم من القاضي أبي حامد الحروي» الذي رأى أن الإقطاع 
لتميم الداري ليس ملزمًاء وذلك OY‏ النبي 5ه قد منح أرضًا لا dB USL‏ لتميم 
الداري. وحين وصلت القضية ALY)‏ أبا حامد الغزالي (ت. 505 للهجرة/1111 
ميلادية) حكم BR‏ القاضي»› وقال كما يروي العليمي: 
هذا القاضي كافرء فإن النبي بي قال: "زويت لي الأرض MUS‏ 
OU,‏ يقطع في dub!‏ فيقول: "قصر MSS‏ لفلان"» ede‏ حق» 
وعطاؤه bie‏ 
فأسقط في يدي الوالي والقاضي e‏ لدى سماع رأي الإمام الغزالي رحمه الله 
وبقيت الأرض ملكا لعقب تميم الداري رضي الله عنه. وقي هذه القصة إذن Uy»‏ 
de‏ أهمية هذا الإقطاع في تاريخ المسلمين» وما قاله الغزالي رحمه الله إنما يعكس 
فهمًا عميقا لقصد النبي dB‏ من هذا الإقطاع» فهو UD‏ كان يقدم Ue,‏ 
ا Gel sea. wall cta Bla Oly a jeg aea‏ نما قر 
قادم من أيام. كما بمثل هذا الإقطاع صورة للسلطة السياسية الي يتمتع ها 
MEE‏ على بيت المقدس. 
بقي أن نشير إلى أن التوقيت الذي اختاره النبي gE‏ لتقدم هذا الإقطاع لتميم 
الداري رضي الله عنه» بعد غزوة تبوك» ذو دلالة خاصة. فالنبي BB‏ حين أسهم 
لتميم بتلك الأرض كان فعليًا قريبًا كل القرب من بيت المقدس» ويمكن النظر إلى هذا 
على أنه Ee‏ عملية للنبي BB‏ لدوره التبشيري فيما يتعلق بفتح بيت المقدس. 
ويرى أمين الرشيد ياتيبان (2006: 135) أن قيام النبي g‏ بهذا الأمر "يظهر عزمه 
الواضح بطريقة ملائمة وحصيفة تدل على حرصه وبعد نظره في التخطيط Hà‏ 
المشروع العظيم" لفتح بيت المقدس. ويقارن ياتيبان بين هذا الإقطاع والوعد الذي 
قدمه BS‏ لسراقة بن مالك رضي لله عنه» oe"‏ وعده بسواري كسرى" (ياتيبان 
2006: 135). وقد تحقق كلا الوعدان بعد وفاته ي كما هو معروف» وحصل تيم 
رضي الله عنه على أرضه بعد فتح بيت المقدس (انظر ابن عساكر 1995: (11) 66). 
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ولا Du‏ من التأكيد على الأهمية الكبيرة oid‏ الإقطاعات الي وهبها 
النبي db‏ لكل من تميم الداري رضي الله cue‏ ولقبيلة بن JU‏ الحذاميين 
Ade oh‏ فهي هبات ترسم طبيعة العلاقة بين النبي BB‏ وبيت لمقدس» 
ly‏ تبلورت فيما بعد على شكل خطة لفتح المنطقة. ولا شك أن ما بيز 
الإقطاع الذي FB‏ لتميم الداري رضي الله عنه هو كونه في داحل منطقة بيت 
القدس» وقد يعد ذلك كما أسلفنا حطوة سياسية تشكل نوعا من Malo‏ مفترضة 
على تلك المنطقة. ويرى الخطيب )2001: 30) أن هذا الإقطاع "يشير بوضوح 
إلى المكانة الى اكتسبتها مدينة الخليل في وقت مبكر من تاريخ الإسلام» وهي 
مكانة موازية وتابعة لمكانة القدس في الإسلام". ولا اختلاف في هذا السياق بين 
تينك المدينتين أثناء دراسته لمنطقة الأرض المقدسة بشكل cele‏ ويبدو أن هذه 
اللكانة العظيمة لبيت المقدس هي الي دفعت BB)‏ لمنح تلك الأرض لتميم 
الداري رضي الله عنه. 

بيد أنه من الضروري النظر إلى هذه الإقطاعات الثلاثة في cles DT‏ فهي هبات 
لثلاث أراض» إحداها في منطقة من الشام على الطريق الجنوبي الواصل إلى بيت 
القدس» وأحرى في منطقة النقب» وهي جزء من الشام لا من الأرض المقدسة 
أرض بيت المقدس» والثالثة داحل منطقة الأرض المقدسة» على بعد 30 كم فقط 
عن الج eT‏ رهي lae‏ اال رها اورهاء وة وليل oae‏ إلى أن 
ابي B‏ منح أرضًا لأحد في الأحزاء الشمالية من بيت المقدس» وهذا يؤكد 
القول ob‏ الأرض oll‏ منحت لأبي ثعلبة ستكون في الجنوب أو الجنوب الشرقي 
من بيك all‏ أو الا وق هذه Do‏ على أن oda‏ الاقطاطات» جرم مق dene‏ 
تقصد فتح الطريق نحو بيت المقدس من جهة الجزيرة العربية» فبنو جفال كانوا 
يقطنون المنطقة» كما كان تميم الداري من هناك لذا op‏ الظاهر أن النبي BB‏ 
كان يسعى لتشكيل حلف له يساعده في المستقبل على فتح بيت المقدس من Aqu‏ 
الجنوب الشرقي. 
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ثانيًا: المراسلات الدبلوماسية 


كتاب النبي #5 إلى هرقل 

تعد رسالة النبي 4 إلى هرقل إمبراطور بيزنطة من أهم الوثائق الي تعود 
إلى عهد النبي محمد HB‏ فهي ترد في العديد من المصادر التاريخية الإسلامية وغير 
الإإسلامية» وقد درسها au‏ كثير من stets Oh) RM‏ كما أن نص هذه 
و بشكل جيد» سواء فيما يتعلق بروايتها شفاهة من قبل الرواة أو نقل 
نصّها بدقة في كتب الحديث والتاريخ. 

ويجمع العديد من المؤرحين» على أن هذا الكتاب يعود إلى العام السادس 
للهجرة/627 ميلادية'» وقد أرسل مباشرة عقب عقد صلح الحديبية بين 
النبي BB‏ وسادة قريش في مكة» وهو معاهدة اشتملت على اتفاق وقف JUI‏ 
بين الطرفين لعشر سنوات. ويقول ابن هشام (2005: (4) 148) إن جميع الكتب 
الي بعثها النبي a‏ إلى الحكام كانت بعد صلح الحديبية. 

ونما يدل صراحة على أن هذه الرسالة بعثت بعد صلح الحديبية الحديث 
الذي ورد في صحيح البخاري (2000: (1) 6-4) وصحيح مسلم (2000: (2) 
773-772(. إذ يرد في الحديث ذكر هذه الرسالة بنصّهاء وقد روى الحديث أبو 
سفيان بن حرب» قائد قريش قبل إسلامه. ويقول أبو سفيان في هذا الحديث إنه 
كان في الشام في وقت الحدنة بين قريش والنبي محمد dB‏ تحارة له على 
الأغلب» وهي الرحلة السنوية المألوفة لتجار قريش إلى الشام واليمن كما يذكر 
القرآن الكريم. وبينا هو في الشام» كما يذكر الحديث» وصل كتاب النبي 4هي 
إلى هرقل بيد دحيّة الكلبي. وقد دعي أبو سفيان ومن معه للحضور بين 
يدي هرقل» في cll!‏ وكان حوله عظماء الروم» ودار بينهما حديث Ole,‏ 
أمر dB‏ وقي xU‏ هذا «vy cll‏ هرقل لوفد Sut Qu‏ عن 


1 تذكر العديد من الروايات أن النبي ي قد أرسل كتابًا إلى هرقل أثناء غزوة تبوك (انظر 
حميد الله 1987: 115-111( إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات» BY‏ تتعارض 
مع حديث أبي سفيان رضي الله عنه وما جاء فيه من ذكر للرسالة إلى هرقل» حيث 
يشير الحديث صراحة إلى أن الرسالة قد بعثت خلال صلح الحديبية. 
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النبي Lc‏ "إنه سيملك موضع قدميّ هاتين"؛ ثم دعا بكتاب رسول الله dB‏ 
وجاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم'» 
سلام على من اتبع المدى أما بعد فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم يؤتك الله أحرك مرتين» فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين”» وريا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
OE AL duse os Uy Dan oh doen SIS A‏ 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 
وتذكر رواية البخاري (2000: (1) 6-4) أن الكتاب قد وصل هرقل وهو 
في Gub]‏ كما أن الرواية الى وردت في صحيح مسلم (2000: )2( 773) تشير 
كذلك إلى أن هرقل كان في إيلياء ليشكر الله على نصره على الفرس. ومع أن 
obey‏ المصح لا تذكر هذه الرسالة» إلا Uf‏ تذكر أن هرقل قد ذهب إلى 
"الأراضي الشرقية" في ذلك الوقت مع ابنه وابنته. وتستخدم كلمة "الأراضي 
الشرقية" في يوميات المصح عادة للإشارة إلى بلاد الشام» مثلما كانت تستخدم 
عند وصف احتلال الفرس لبيت المقدس (1989: 156). 
إن الأهمية في هذه الرسالة لا تكمن في الواقع في نصّهاء OY‏ النص لا يختلف 
عن نصوص الكتب الأخرى الي أرسلها النبي ب إلى الحكام الآخرين في العالم 
في ذلك الوقت (انظر حميد الله 1987: 145-135( Ly‏ تكمن أهمية هذه الرسالة 
في توقيتها. فقد أرسلها النبي ي مباشرة في عقب صلح الحديبية» وقبيل معركة 


1 اليه يم تعن الرومان» وهكذا كانت العرب تشير إلى البيزنطيين في ذلك الزمان. 

2 مع أن هذا الحديث من الصحيح» حيث OSG‏ المنهج أكثر دقة مقارنة بالروايات التاريخية» 
إلا أننا نحد أكثر من نسخة للوثيقة نفسها في المصادر التاريخية المتعددة» وبالأخص عندما 
يتعلق الأمر .مصطلح "الأريسيين" والذي يعي "الفلاحين" أو "القادة" كما يذكر ابن منظور 
(1999: )1( 116). ويترجم العويسي (2006: 53) هذه الكلمة باللغة الإنجليزية كما يلي: 
"القوم الذين يتبعون العقيدة الخلقيدونية"؛ ولعل العويسي يكون قد desi‏ قي هذه cae al‏ إذ 
لم يرد ذكر الأريسيين في هذا السياق في أي قاموس عربي. ويذكر الطبري (1998: 
)3( 139) كلمة أحرى هي "الأكارين" uis‏ تعن "الحارئين" أي "الفلاحين" وفق العديد 
من القواميس العربية كلسان العرب لابن منظور (1999: (1) 169). 
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مؤتة» lly‏ تعد واحدة من أهم الأحداث في تلك الفترة. 

هذا يعت of‏ رسالة النبي ي إلى هرقل تتميّر قليلاً عن بقية الرسائل؛ إذ 
Ke‏ النظر إليها كخخطوة دبلوماسية Sik‏ من Um‏ عسكرية داخحل المناطق الييزنطية 
في بلاد الشام. ولعل ما يدل على ذلك أن النبي ي قال في رسالته: "أسلم 
تسلم"» eda,‏ العبارة دلالة سياسية بالغة الأهمية» فهي رسالة تشتمل على عبارات 
التلطّف والدعوة الحسنة والوعد بالخير» كما تقتبس آية من القرآن الكريم» ولكنها 
في الوقت ذاته تنضوي على تحذير من ,33 الفعل المترتبة على رفض هذه الدعوة. 

كما أن الرسالة قد وصلت إلى هرقل نفسه وهو ف إيلياءء وهي نفسها مدينة 
القدس الى تقع في قلب الأرض المقدسة» وهذا أمر له دلالاته كذلك» خاصة في 
سياق سورة الروم» ly‏ تذكر هزعة البيزنطيين أمام الفرس» وتخبر في الوقت نفسه 
بالنصر الذي سيظفر به البيزنطيون في بضع سنين'. وهكذا تكون استعادة 
البيزنطيين لبيت المقدس معلمًا من معالم انتصارهم على الفرس. وهكذا اختار 
البي d‏ أن يرسل كتابه إلى هرقل وهو في بيت المقدس ليشير إلى بدء عهد جديد 
في المنطقة» وهذا ما أدركه هرقل نفسه حين قال" سيملك (محمد) موضع قدمي 
هاتين"» وهي عبارة تدل على فهم هرقل لمقصد النبي BS‏ من كتابه» kyy‏ هذا 
ما دفعه لدعوة شعبه إلى الإسلام كما يرد في حديث البخاري (2000: (1) 6-4). 

إن كتاب النبي ي إلى هرقل كان ثابة تحذير لا بد منه قبل التحرك 
العسكري ضد البيزنطيين» وض الأريسيين بشكل خاصء وهم أتباع الدولة 
البيزنطية في المنطقة» وهذه إشارة أحرى تدعم هذا الرأي. فذكر الأريسيين في 
الرسالة يستلزم مسؤولية كبيرة سوف يتحملها هرقل في حال تقدم الحملات 
العسكرية للمسلمين في المستقبل. هك أن das‏ فده iol os s e dtu‏ 
وسياسية مهمة تمهيدًا لفتح بيت المقدس وقبل الإقدام على المرحلة العسكرية من 
الخطة» وال بدأت فعلا بعد عام واحد تقريًا. 


1 والمقصود هنا ذروة انتصار البيزنطيين على الفرس» وليس النصر الأول لمم والمذكور في 


أوائل سورة الروم. 
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ÉI‏ : المعاهدات السياسية 

لقد أبرم النبي d$‏ العديد من المعاهدات السياسية واتفاقيات الصلح» وقد 
عقدت العديد من هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أحل تأمين حدود الدولة 
الإسلامية أو طرق القوافل التجارية والعسكرية. وكان العهد لبي ضمرة' أول 
معاهدة سياسية للنبي BB‏ حارج دولته في المدينة المنورة وكان ذلك بعيد الحجرة 
مباشرة. 

إلا أن معظم العهود ال قدمها BB‏ والمتعلقة.موضوع هذا الكتاب قد 
أبرمت ف المرحلة الأخيرة من حياته 4ي في وقت غزوة تبوك. ويا أن هذه العهود 
قد كتبت خلال فترة زمنية محدودة Kb‏ قد أتت cU Lol, ib agliu‏ وهذا 
يساعد في فهم العلاقة الي تحمع بينها. 
العهد إلى أهل أيلة 

abi‏ هي إحدى الموانئ المهمة في بلاد الشام» وكانت الميناء الجنوبي 
الأساسي للمنطقة» كما كانت المدينة الساحلية الأخيرة على الطريق الساحلي 
باتحاه المشارف الحنوبية لبيت المقدس قبل دحول صحراء النقب. وقد كان موقع 
أيلة وفق العديد من علماء الحفريات التاريخية» ضمن المدينة المعروفة الآن بالعقبة في 
الأردن» إذ كشفت العديد من الحفريات عن الموية الأصلية للمدينة. وبفضل 
موقعها المهم تمتعت أيلة BIL‏ استراتيجية بين المدن والحواضر الأخرى على الطريق 
الساحلي بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام» ولا Come‏ إذن من توجه أنظار 
Bl‏ نحوها. 

وقد ورد العهد الذي أعطاه Bl‏ لأهل أيلة في كتب الحديث» وعلى 
رأسها البخاري (2000: )2( 617« وفيما يلي نص الحديث: 


1 أبرمت هذه المعاهدة مع بني ضمرة أثناء أول تحرك عسكري للنبي ي ق العام الثاني 
للهجرة» أي ف غزوة الأبواء» ally‏ تعرف كذلك بغزوة ودان Jail)‏ المباركفوري 1996: 
203« وذلك قبل بدر. وقد OS‏ النبي 4 في هذه المعاهدة كما يذكر القسطلاني 
(ت. 923 للهجرة/1571 ميلادية) (1996: )1( 174): 
هذا كتاب رسول الله لبي ضمرة بأنهم آمنون على أنفسهم وأن النصر على من رامهم.. 
على ألا يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة.. وأن النبي إذا pad pales‏ أجابوه... 
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عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي BB‏ غزوة S55‏ 
وأهدى ملك أيلة للنبي OB‏ بغلة slay‏ وكساه بردًا وكتب له 


ee 


هذا عهد مكتوب من النبي 4 إلى ملك أيلة في ذلك الزمان» SS‏ نصّه لم 
يرد في كتب الحديث» وإنما ورد في كتب السيرة والتاريخ. وعلى حلاف الوثائق 
النبوية الأخرى الي ورد لها أكثر من نص في أكثر من مرحع» OB‏ لهذا العهد الذي 
QUIC‏ لملك أيلة Ces‏ واحدًا أتى بصيغة واحدة G5‏ في العديد من المصادر 
التاريخية. كما أورد ابن سعد كتابًا آخر مرتبطًا sd‏ القصة» وهي رسالة من 
النبي 4 إلى أيلة» ولكتها ليست موضوع كتابنا هذا”. 


1 ذكر العسقلان (1997: )6( 321 أن المقصود بقوله "بحرهم" في هذا الحديث هو 
مدينتهم» أي أيلة. كما يذكر العسقلاني أن من يقدّم البرد في هذه الرواية هو النبي 5& 
نفسه» liag‏ بين حين نربط هذه الرواية برواية أحرى تذكر عبارة: "فکتب له" ولیس 
"وكتب له" (العسقلاني 1997: )6( 321« وهذا & PE M Of af‏ من wel‏ 
هذا العهد لأهل أيلة. كما ننبه هنا إلى أن قولهم "كتب له" لا تعن أن النبي dB‏ خط 
الكتاب بيده» فقد كان UL LAT dl‏ المقصود Le‏ أنه منحهم تلك العهدة المكتوبة هم. 

2 وهي رسالة ذكرها ابن سعد (1997: )1( 213-212« ويقول إن النبي $$ قد 
أرسلها إلى أهل أيلة قبل العهدة إليهم كما يظهر فيها. ولم يذكر De‏ من المؤرخين هذه 
الرسالة إلى أيلة باستثناء ابن سعد. أما الواقدي والبلاذري فلا يشيران إليها. وفيما يلى 
نص هذه الرسالة كما أوردها ابن سعد: l‏ 
قالوا: وكتب رسول الله 4ي إلى يحنة بن رؤبة وسروات أهل أيلة: "سلم aif‏ فإ أحمد إليكم 
لله الذي لا إله إلا هوء ap‏ أكن لأقاتلكم حي أكتب إليكم فأسلم أو أعط الحزية وأطع 
لله ورسوله ورسل رسوله» وأكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء. واكس زيدا 
كسوة حسنة فمهما رضيت رسلي فإ قد رضيت» وقد علم الجزية» OB‏ أردتم أن يأمن البر 
والبحر فأطع الله ورسوله ويمنع عنكم كل حق كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله» 
وإنك إن رددقم ولم ترضهم لا آحذ منكم شيئا حن أقاتلكم فأسبي الصغير وأقتل الكبير» 
op‏ رسول الله بالحق» أومن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح ابن مرم أنه كلمة الله als‏ أومن به 
أنه رسول الله وأت قبل أن يمسكم الشر فإني قد أوصيت رسلي بكم» وأعط حرملة BU‏ 
أوسق شعبراء وإن حرملة شفع لكم gls‏ لولا الله وذلك لم أراسلكم am eh‏ ترى tbl‏ 
وإنكم إن أطعتم رسلي OB‏ الله لكم جار ومحمد ومن يكون منه» Oy‏ رسلي شرحبيل ua‏ 
وحرملة وحريث بن زيد الطائي فإنمم مهما قاضوك عليه فقد رضيته وإن لكم ذمة الله وذمة 

محمد رسول cal‏ والسلام عليكم إن أطعتم» « وجهزوا fal‏ مقنا إلى أرضهم. - 
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الفترة» وربما كان نص الوثيقة موثقا ومعروفا بين المؤرحين» وهو ما يثير تساؤلا 
حول ما إذا قد تم بالفعل حفظ النسخة الأصلية من هذه العهدة.' 


وقد ورد نص العهد في سيرة ابن اسحاق (2004: 604( وعند الواقدي 


كذلك (ت. 207 للهجرة/823 ميلادية) )2004: )2( 410-409(« وابن سعد 
(1997: (1) 221(« والكثير غيرهم من المؤرحين. ويبدو أن المؤرحين يتفقون على 
هذا النص» وهذا سنعمد إلى تحليله مباشرة» وفيما يلي نص هذا العهد: 


ice Rae. dias 


Sus,‏ العديد من الإشكالات الواضحة في هذه الرسالة من حيث لغتها والتعابير 


المستخدمة فيها. فهي تختلف عن النصوص الصحيحة CAM‏ الب تعود لتلك الفترة من 
حياة البي I‏ فتبدأ الرسالة مثلا بعبارة "أحمد إليكم الله الذي لا له إلا oe‏ وهي 
عبارة لم ترد قط في أي من رسائل النبي BW‏ لغير المسلمينء ly‏ وردت في كتاب تعزية 
Baby!‏ إلى رسوله إلى اليمن وهو معاذ بن حبل رضي الله cue‏ وذلك حين توفي ابن 
معاذ (انظر الحاكم 1990: (3) 307-306). ويبعد أن يكون النبي ولع قد استخدم 
هذه العبارة في هذه الرسالة Whe‏ أسلوبه في جميع رسائله TES‏ الى يدعو فيها الناس 
للإسلام. كما أن الرسالة تبداً z=.‏ الناس الأمان ثم تمددهم بالحرب. كما فيها عبارة 
أحرى غريبة هي "لولا الله وذلك"؛ وهذا تعبير لم يرد في أي من رسائل النبي IE‏ 
أحاديثه. وبالنظر إلى اللغة والتعبيرات غير المألوفة فإننا لا نميل إلى اعتماد هذه الرسالة 
ونشك في صحتهاء بالإضافة إلى أن ابن سعد انفرد بذكرها من بين المؤرخحين» كما أنه لم 
يشر إلى مصدرها. أما الواقدي (2004: (2) 409) فيرى أن أهل أيلة هم من بادروا 
ووفدوا إلى النبي dB‏ بعد أن وصلتهم أنباء هجوم المسلمين على دومة الجندل. ولا 
ارتباط odd‏ الرسالة بسياق هذا الكتاب فهي ليست بمعاهدة كما أنها ليست بعهد أمان. 
ولا يمكن كذلك aus‏ هذا الفصل على BT‏ من المراسلات الدبلوماسية الي تعنينا هناء 
إذ لا علاقة تربطها ببيت المقدس. والواضح لدينا كما أسلفنا أن صحة الرسالة ونصها محل 
شك كبير فلا يمكن التعامل معها كرواية مقبولة. ولا لديا في بهذا الصدد usi‏ لا تؤثر 
بأي شكل واضح على الفتح المقبل لبيت المقدس» إذ لا يرد فيها فيها ذكر لأي ترتيبات خاصة 
بالطريق الواصل إلى بيت المقدس» بخلاف ما ورد ee‏ في عهدة الأمان إلى أهل أيلة. ولهذا 
طرحنا هذه الرسالة حانبًا في هذا الكتاب ولم ندرسها. 

a A‏ ل ل يي ا 


مبكرة منها 
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الله وذمة محمد رسول call‏ ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل 
اليمن وأهل البحر» فمن أحدث عا gioia Mage Vas‏ 
al;‏ طيب لمن أحذه من الناس» وإنه لا يحل أن Tad‏ ماء يُردونه ولا 
طريقا يريدونه من بر أو بحر. ' 
ويذكر البلاذري (1992: 69) هذه الوثيقة دون الإشارة إلى نصهاء ويكتفي 
بالإشارة إلى عهدة قدمها النبي BB‏ لثلاثمائة من أهل abl‏ ويضيف أن 


z 
z 


النبي 5 اتفق معهم على أن يدفعوا جزية مقدارها ثلاثمائة دينار سنويًاء أي 
بواقع دينار عن كل شخصء كما يذكر البلاذري أن النبي وَل اتفق مع أهل أيلة 
على أن يقدموا الطعام لأي مسلم A‏ من أرضهم. 

ولقد أشار نص العهدة في auld‏ إلى الالتزامات المترتبة على أهل أيلة؛ "وإنه طيب 
لمن أحذه من الناس» وإنه لا يحل أن يُمتعوا ماء ayy‏ ولا Wb‏ يريدونه من بر أو 
abd dia ely ead dis eg Nex) ud‏ ولكتها تتحدث WE‏ 
عن الالتزام CE A‏ على أهل abl‏ لفتح pgs ye‏ للمسلمين وفتح الطريق هم“ 


1 هنالك احتلافات قليلة جدًا بين المصادر الى تروي هذا النص بشكل لا يؤثر على معنا 
كاستخدام "هذا" بدل Cela‏ وكلاهما اسما إشارة» Oly‏ كان الأول للمذكر M,‏ 
ea gal‏ إل أن هذا ليو ترق معن gal‏ 

2 هذا Gell cp e hl‏ يقر إشكالا Of exl gle of ale ay QR‏ لم يقرأ بشكل 
صحيح. فالضمير في الجملة الي تقول: "وإنه طيب لمن أحذه من الناس" مبهم ولا يعرف 
عائده. ويرى الباحث اللغوي الخطاب الماي أن يصعب أن نفهم المقصود بالضمير في هذه 
الجملة» إذ قد يعود إلى المال المذكور في الحملة قبلهاء فيصبح معن الجملة أن JUI‏ الذي 
يعود لأي شخص يخرق العهدة طيب ومباح لأي شخص ليأحذه. وقد ذكر الماي هذا 
الرأي في معرض نقاش حول القضية في معهد آل مكتوم في دندي في 30 آذار 2007. أما 
أسامة الأشقر فيرى أن الضمير هنا هو ضمير الشأن» وهو لا يعود على شيء Lely ald‏ 
يؤكد على طريقة جمع الجزية» فيصير معن الحملة: "يجب تقديم الحزية بطريقة حسنة وفق 
هذا العهد لمن Gb‏ من جانب المسلمين لتحصيلها"» وقد بعث د. أسامة الأشقر هذا الرأي 
J‏ بالبريد في تاريخ 4 كانون الأول 2007. 
وأرى أن رأي الماي غير مقبول هناء ON‏ الجملة تصبح هذا المعن متناقضة مع التعليمات 
الأحرى الي ذكرها OB‏ الغزوة نفسهاء أي غزوة تبوك» إذ يذكر الواقدي 
)2004: )2( 411( قصة صحابي يدعى رافع بن مكيث الحهن ذبح بعيراً وأحذ منه 
حاجته ثم تركه للناس ينتفعون MUT‏ رافعًا ob‏ يعيد ما أحذه وما أحذه 
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كما أن هذا العهد من أهم الوثائق في تاريخ هذه المنطقة. فعند النظر إلى 
بنوده نرى أن النبي dB‏ قد قام بتأمين موقع مهم على الطريق الجنوبي نحو بيت 
المقدس. إذ يتضح عند دراسة موقع هذه المدينة UT‏ الميناء الأساسي قي بلاد الشام 
على البحر الأحمرء أي UT‏ الرابط البحري الأساسي بينها وبين بقية أحزاء شبه 
الجزيرة. كما كانت أيلة abal‏ الأخيرة على الطريق قبل صحراء سيناء والنقب» 
Ma jas‏ هو cll SS Caw‏ ن نفل العهيدة. 

وبمضي مايرسون (1964: 198) في تحليل نص هذه العهدة» ويقول إن 
المسلمين تمكنوا بفضلها "من تأمين طرق هم في تلك المدينة الي كان بإمكان أي 


الناس Suu‏ "هذه RA‏ لا COS‏ فقالوا للنبي ي إن صاحبه أذن قي ذلك فأخبرهم أن 
ذلك لا يحل حي وإن أذن. وتظهر هذه القصة أن النبي قد حرّم هذا الفعل في الوقت 
الذي منح فيه العهدة eV gà‏ الناس. فلا يعقل إذن of‏ يضع النبي #5 شرطا حرّمه هو 
بنفسه. وننبه هنا إلى أن الماي قد أشار إلى أنه ما من سبيل إلى معرفة ما يشير إليه الضمير 
في الجملة» By‏ النظر اللغوي يكون متوحها في العادة إلى الاسم الأقرب للضميرء »> وهو 
في هذه الحالة ES, SUI‏ المال في رأينا ليس مقصودًا بنفسه هناء Ul,‏ هن إشارة إل Of‏ 
كل من يخالف بنود هذه العهدة سيلقى عقابه بغض النظر عن حالته من فقر أو غئ. 
وعليه فإن الضمير هنا لا يعود Ule‏ على المال» ولذا فإنه قد يكون كما ذكر الأشقر محرد 
ضمير cole‏ أو قد يكون عائدًا إلى البحر لو سلمنا ale ol‏ "وإنه طيب لمن أحذه من 
الناس" هي جملة معترضة. فقد تكرر ذكر كلمة البحر في الكتاب قبل ذكر الحملة المتعلقة 
بعقوبة من يخالف بنود gall‏ بدءا من ذكر السفن والبر والبحر ومن ثم ذكر من يركب 
البحر من الناس. By‏ هذه الحالة تكون الجملة هذه إشارة إلى أن على أهل أيلة أن يتيحوا 
البحر لمن أراد استخدامه. غير أن الماي يرى أن هذا العهد لا يشتمل على أي التزام على 
أهل أيلة» OY‏ ضمير الجمع في الحملة الأخيرة يشير كذلك إلى أهل aki‏ أي أن لأهل أيلة 
الحق في استخدام طريق البر وطريق البحر وأنه لا يحل منعهم من EUS‏ وبناء على هذا 
لرأي ob‏ العهدة لا تفرض على abl fal‏ أية التزامات البتة» وهذا الأمر مستبعد في وثائق 
لنبى dB‏ حاصة عند النظر في المعاهدات والوثائق الأحرى المشايمة هذا النص. 
وهذا يساعدنا كذلك في فهم إشكال آخر في العبارة الأخيرة من النص» وهو أن ضمير 
لجمع فيها يعود إلى "الناس"» أي بعبارة أحرى "من بين الناس". ولذا يكون تفسير الجملة 
لأخيرة في هذا العهد أن لا يمكن للناس (من سكان أيلة) أن يمنعوا الناس (عموم الناس) 
من cle‏ الشرب أو استخدام طريق البر أو البحر. أي أنه يجب على أهل أيلة أن لا بمنعوا 
أحدًا من صيد السمك أو ماء الشرب أو العبور برًا أو بحرهم من قبل أيلة. ويؤكد هذا ما 
قاله البلاذري (1992: 69) حين أشار إلى أن النبي قد اتفق مع أهل أيلة على تزويد 
لمسلمين المارين abl‏ .مما يحتاجون من طعام. 
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جيش ولو صغر حجمه أن يمنع من عبور المسلمين منها إلى فلسطين". ويضيف أن 
abi‏ "أمدت المسلمين بالماء والطعام ووفرت لهم مكانًا للاستراحة قبل الانطلاق في 
عملياتهم العسكرية عبر الصحراء". وقد مح النبي BB‏ من خلال plu]‏ هذه 
العهدة في توفير abe‏ للتزود بالماء والطعام» وهذا Gal‏ أساسي في CLE‏ أو فشل 
أي حملة عسكرية تسلك هذه الطريق في المستقبل. وبتأمين هذا الجانب من أيلة 
صار الطريق الجنوبي إلى بيت المقدس ممهدًا. ويشير أسامة جمعة الأشقر 
(2006: 38) إلى أن هذه العهدة كانت AU‏ حضوع سياسي للقوة الصاعدة 
ien uad‏ 

وقد أصاب مايرسون والأشقر حين أشارا إلى أن هذه العهدة لم تنجح في فتح 
طريق واحد من تلك الجهة وحسبء Ul,‏ تأمين المناطق الجحنوبية لبيت المقدس 
بأكملهاء وهي صحراء النقب» أمام الحملات العسكرية للمسلمين. M‏ تمكن 
المسلمون ابتداء من تلك الفترة من إطلاق حملات واسعة النطاق مزوّدة ما يكفي 
من الطعام والماء على طرق مفتوحة ومؤمنة. فهذه العهدة ci‏ طريق جيوش 
المسلمين على طول الطريق الساحلي المؤدي إلى بيت المقدس. إن هذا الأمر يدعم 
في الوقت نفسه فرضية OF‏ بيت المقدس هو الحدف الأساسي وراء هذه الخطوة 
بشكل خاص. فطريق التجارة على طول الساحل عبر أيلة يصل مباشرة إلى غزة 
محاذاة بيت المقدس. لقد كان Bl‏ مدركا على الأغلب لاحتياحات 
حيوش المسلمين في المستقبل وال ستمر عبر هذه المنطقةأء ولذا ارتأى أن يقدم 
على هذه الخطوة كي يؤمّن هم الماء والدعم في نقطة Xe‏ استخدامها كنقطة (e‏ 
يوش المسلمين. ويتفق عثامنة (2000: 95) مع هذا الرأي» ويذكر أن الجزية الي 
ذكرت في هذه العهدة» مع ما يجبيه المسلمون من المدن الأخرى المحاورة» كان 
WIS‏ لترويد حيوش المسلمين بالموارد المالية اللازمة لشراء ما يلزمهم. ويقتبس 
عثامنة رواية وردت في تاريخ ابن عساكر (1995: (2) 82( يذكر فيها أنه عندما 
سيّر أبو بكر الصديق رضي الله عنه حملة لفتح الشام فإن المسلمين "ساروا معهم 


1 لقد سلك جيش عمرو بن العاص هذا الطريق خلال حملة المسلمين لفتح بيت المقدس» 
وقد خاض هذا اليش معركة عظيمة مع البيزنطيين في منطقة دائن على الحدود By gt)‏ 
الغربية لبيت المقدس. (انظر الواقدي (د. ت 18« والبلاذري 1992: 127( 
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النساء والذرية بالخيل والسلاح ليس معهم حار ولا شاة» فأحذوا على dub‏ 
brut dee cols‏ بعال نا pru acci‏ وتو ررق Role‏ أن العهدة 
هي السبب وراء تحرك المسلمين على هذه الحال» فهم ليسوا بحاجة لأحذ طعام 
معهم لأنهم سيجدونه في طريقهم. وهذا oly‏ وجيه» OY‏ فيه AST‏ على أن أيلة 
على الخصوص قد كانت أكبر وأهم نقطة على ذلك الطريق» وإبرام العهد مع 
أهلها سيضمن الدعم اللوحسي Gag‏ المسلمين chy‏ طريقهم باتحاه بيت 
m‏ 


العهد إلى أهل مقنا 

6e 5-355‏ العديد yo Gall gx‏ ا glen‏ أن ESS Salts‏ 
مشهورة في القرن السابع» ربعا بسبب موقعها على الطريق بين الساحلي بين الشام 
وشبه الجزيرة العربية. Sey‏ معرفة ذلك من خلال النظر في النصوص الي ذكرت 
القرية» فياقوت الحموي (1990: )5( 206( يقول إن مقنا قرية على مقربة من أيلة» 
ويروي Gey‏ الواقدي للعهد الي منحه النبي 4 لأهل مقنا. هذه القرية الي 
تكرر ذكرها في المصادر التاريخية هي نفسها m‏ إحدى مدن المملكة العربية 
السعودية الآن» وال تبعد حوالي 129 كم جنوب مدينة العقبة على البحر الأحمر. 
إن الموقع الذي تحتله مقناء كما يظهر في الخريطة رقم 22 La‏ أهميتها الكبيرة في 
السيطرة على الطريق الساحلي بين شبه الجزيرة وبلاد الشام. 
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الخريطة )2(: موقع مقنا على ساحل البحر الأحمر 
وارتباطها بالطريق التجاري الساحلي. 
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ويروي الحموي )31990 )5( 206( OF‏ أهل مقناء كما يذكر الواقدي» كانوا 
يهودّاء 5S3‏ الواقدي في واقع الأمر (2004: )2( 411-410( لم يذكر أن جميع 
Lae fal‏ كانوا هرد Lely‏ أشار فقظ إل أن امرأة يهودية كانت تعيش Aged‏ بيد 
أن البلاذري Caf‏ (ت. 279 للهجرة/829 ميلادية) يذكر كذلك أن fal‏ مقنا من 
اليهود (انظر البلاذري 1992: 69)» ولذا Se‏ القول إن أهل مقنا كانوا يدينون 
باليهودية على الأغلب» إذ لم ترد روايات أحرى تذكر غير ذلك. 

ورد ذكر عهد النبي BB‏ إلى أهل مقنا في العديد من المصادر AZ‏ 
ad‏ أن تحاف E aly‏ أن SS‏ الوافدي ling Ss‏ رسيا قينا 
من الموثوقية» فالبلاذري (1992: 70) لا يكتفي بذكر قصة العهدة وإنما يشير إلى 
نصها كما ينقله عن رحل من مصر يدعي أنه رأى نص العهدة. كما ورد ذكر 
هذه العهدة لأهل مقنا عند ابن سعد (1997: )1( 221« وهذا يزيد من ثقتنا 
بوجود هذه الوثيقة. 

إحدى النسخ التاريخية الأولى هذه العهدة هي النص المختصر الذي أورده 
الواقدي )2004: )2( 410). أما النسحة الثانية فأوردها البلاذري (1992: 70(« 
وجاءت الثالثة عند ابن سعد في طبقاته (1997: (1) 212). أما النسخة الرابعة فقد 
عثر عليها ضمن محتويات وثائق جينيزا القاهرة» وقد ترجمت ونشرت عام 1903 
على يد هارتفيج هي رشفيلد (1903: 181-167). 


العهدة إلى أهل مقنا: النسخة (1) 
ذكر الواقدي هذا Gaull‏ لأول coe‏ ورواه مختصرًاء ثم تناقله العديد من 


المؤرخين من بعده» ومنهم ابن سعد (1997: (1) 221( والمقريزي (ت. 845 
للهجرة/1442 ميلادية) (د. ت: )1( 469): 
قالوا: وكتب لأهل مقنا نهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وإن عليهم 
ربع غزوهم ورع ثمارهم 
قد يقول قائل إن الواقدي يضعّف هذا النص UL‏ عند نقله بكلمة "قالوا", 
بيد آنه أسلوب ليس بغريب على الواقدي في كتاب المغازي» فهو يقتبس عن BS‏ 
من الناس في cles oT‏ ويجمع ما قالوه في اقتباس واحدء Ls ts‏ قعل جين Jes‏ 
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عن سريّة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى دومة الجندل (انظر الواقدي 2004 
)2( 405« وليس هذا بسبب لتضعيف الرواية. BS,‏ الواقدي في الوقت نفسه لا 
ينقل نص العيدة Uj, cogi‏ يكتفي بالإشارة إلى محتواها العام» فلا Sk‏ 
مقدمتها ولا خائمتها من ذكر لله وتمجيده أو التحية والسلام كما درجت العادة. 
ويدل هذا على أن الواقدي لم يحصل على Lal‏ الأصلي للعهدة ولم ole‏ ولذا للحأ 
إلى اقتباس ما سمعه من الرواة الثقات لديه. كما أن نقل الواقدي الحرقي» ولو لحزء 
بسيط من نص العهدة لأهل مقناء يدعم صحة هذه الرواية» ذلك Jus LAT‏ على أن 
الواقدي» حن لو لم يتمكن من الحصول على النص الصريح aga‏ فإنه كان 
ob‏ على نقل ما اشتملت عليه وبيان تفاصيل الحزية المفروضة على أهل “de‏ 


العهدة إلى أهل مقنا: النسخة (2) 
وردت النسخحة الثانية من هذه العهدة a‏ طبقات ابن سعد 419975 )1( 
212(« وعند البلاذري (1992: 70). ويذكر البلاذري رحلا مصريًا ok‏ أنه 


رأى الكتاب الأصلي من عهدة rai‏ لأهل مقناء والذي كانت مكتوبًا على "جلد 
أحمر دارس of, NLL‏ هذا الرحل قام بنسخه» ومن ثم أملى نسخته على 
البلاذري. ويوضح هذه Lead‏ تفاصيل هذه العهدة ويكشف بعض الحزئيات الي لم 


ترد في نسخة الواقدي: 
مقنا. سلم أنتم» فإنه أنزل علي أنكم راحعون إلى قريتكم فإذا 


1 حدير SUL‏ هنا أن الواقدي غير معتمد عند عدد من المؤرخين وأهل الحديث ويتهم 
بالضعف ف رواياته جميعهاء ولكني حين درست ترجمة الواقدي وحدت أنه من أكثر 
ا مؤرحين موثوقية فيما يتعلق ممغازي النبي LES‏ وقد جمع ابن سيد الناس )1974: (1) 
21-17( العديد من الآراء والأقوال للعلماء والمؤرحين بخصوص الواقدي في معرض 
الدفاع عنه والثناء عليه. كما قام د. رزوي فايزر بدراسة مغازي الواقدي في سعي منه 
للتحقق من صحة الكتاب ومدى موثوقيته ووحد أن الواقدي مصدر معتمد Lad‏ يتعلق 
بمغازي النبي BB‏ (انظر فايزر 1999: 106). وهذا نميل نحن كذلك إلى الاعتماد على 
الواقدي في سيرة النبي ي والمغازي ونشير إلى أنه لا يمكن نقد مرويات الواقدي 
باستخدام DIETE NIA?‏ الصارمة وذلك UN‏ قصص تاريخية في سيرة النبي كلع 
CUP‏ أحاديث تتعلق بصلب تعاليم البي بي كما هو JH‏ في الأحاديث. 
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حاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله» وإن 
رسول الله قد غفر لكم ذنوبکم» وکل دم أتبعتم به» لا شريك لكم 
CT‏ إلا رسول الله أو رسول رسول الله وإنه لا ظلم عليكم 
ولا عدوان» وإن رسول الله dB‏ يجيركم مما يجير منه نفسه» OB‏ 
لرسول الله eS‏ ورقيقكم والكراع والحلقة» إلا ما عفا عنه رسول 
الل أو رسول رسول T‏ وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخحرحت 
نخيلكم وربع ما صادت عرو ککم» وربع ما اغتزلت نساؤكم, وإنكم 
قد ثريتم بعد ذلك ورفعكم رسول الله ي عن كل جزية وسخرة» 
ob‏ سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن 
مسيئكم» ومن ائتمر في بن حبيبة» وأهل مقنا من المسلمين خيراً فهو 
حير له» ومن أطلعهم بشر فهو شر له» وليس عليكم أمير إلا من 
أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله ي وكتب علي بن أبي 
طالب في سنة تسع. 
هنالك إشكال في هذا النص الذي يورده البلاذري يقع تحديدًا في العبارة 
الأحيرة الى تشير إلى أن Ube‏ رضي الله عنه هو من كتب العهدةء إذ يقول محمّد 
بن أحمد بن عساكر في حاشيته على كتاب البلاذري (1992: 71-70): 
وفي هذا نظر لذي فهم بتأمله يبين له أن هذا الكتاب مفتعل والدليل 
على ذلك من وجهين أحدهما: أن عليا كرم الله وجهه هو الذي 
احترع الكلام في علم النحو خحشية من اختلاط كلام العرب بكلام 
النبط» فما كان عليه السلام ليخشى من شيء ويعتمد ما يؤدي إلى 
الالتباس» والثاني أن صلح رسول الله ل لأهل مقنا Uj‏ كان في 
غزوة تبوك على ما هو مذكور في هذا الكتاب ولا حلاف في أن 
علياً لم يكن مع النبي قلع في غزوة تبوك فكيف ينسب هذا 
الكتاب إليه؟! 


1 وقد S3‏ هذا التعليق في حاشية كتاب البلاذري» والذي كتبه هو محمد بن أحمد 
بن عساكر» ولیس Ue‏ بن الحسن بن عساكر صاحب تاريخ دمشق. 
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وقد أصاب ابن عساكر في هذه النقطة الي لفت الانتباه إليهاء ونزيد عليها 
أن استخدام التقويم اهمحري قد بدأ على الأرحح في العام السابع عشر للهجرة 
(انظر العويسي 2005: 38( فلا (Xe‏ أن يتم ذكر العام التاسع للهجرة قبل سبع 
سنوات من العمل بهذا التقوبم. وقد أضيفت تلك النسخة الي يذكرها ذلك التاريخ 
في a‏ النسخة الى يوردها البلاذري على الأغلب على نسخة الرحل المصري» أو 
قد تكون أضيفت على النسخة الي نقل منها الرحل المصري نسخته. 
كبا NST VIS] ugs gall dac BA ths 83 of‏ ذلك نيت 
تناقضًا داحليًا بين ما يرد في الكتاب من استحقاق Led!‏ ي end‏ نسيج fal‏ مقنا 
وغيدهم وأسلحتهم وماشيتهم وكل ما في بيوتمم» ومن ثم إلزامهم eX‏ الربع من 
كل منتوحاتمم» وبعد كل هذا يذكر النص إلغاء الجزية من أساسها. 
العهدة إلى أهل مقنا: النسخة (3) 
وردت النسخة الثالثة من نص هذه العهدة عند ابن سعد (1997: )1( 212« 
وهي لا تختلف كثيرًا عن نسخة البلاذري: 
Ul‏ بعد» فقد نزل علي أيتكم راحعين إلى قريتكم فإذا جاءكم 
كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم 
ولا عدی» وإن رسول الله حا ركم ما منع منه نفسه» OB‏ لرسول الله 
بزكم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو 
رسول رسول الله وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أحرحت نخلكم 
وربع ما صادت عروككم وربع ما اغتزل نساؤكم وإنكم برئتم بعد 
من كل جزية أو سخرة» OP‏ سمعتم وأطعم Op‏ على رسول الله أن 
يكرم كريحكم ويعفو عن مسيئكم. أما بعد فإلى المؤمنين والمسلمين» 
من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له» ومن أطلعهم بشر فهو شر له 
وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله والسلام. 
من GUE‏ الطفيفة Gy‏ هده eel‏ و eui‏ البلاذري OF‏ هذا foal)‏ 
تنتهى بلفظة "PDL"‏ بينما تخلو نسخة البلاذري منها. ومن نقاط الاختلاف 
المهمة بين النسختين أن هذه النسخة لا تذكر اسم الكاتب ولا تاريخ تدوين 


/6 


الكتاب» بخلاف البلاذري حين ذكرّ أن الكاتب هو على كرم الله وحهه» وأن 
الكتاب قد دون في السنة التاسعة للهجرة. 

كما أن ابن ta‏ کر T uas‏ عند للضي اللا ار کی ايه Leta‏ 
يذكر عددًا من الرواة الذين يقتبس منهم الكثير من نصوصه» بخلاف ما فعل 
البلاذري حين قال إنه نسخ النص من كتاب نقل مباشرة عن كتاب العهدة 
الأصلي. بقي أن be ats‏ إن of‏ ابن سعد توفي عام 230 للهجرة/845 ميلادية» 
cable E 979 eee SSL Gy ay‏ أي أذ cul‏ بسع Vila OU‏ 
للبلاذري. ثم إن ابن سعد التقى الواقدي وصحبه فترة طويلة كما ورد في ترجمته 
لذا ليس مستبعدًا أن يكون قد نقل هذه الرواية عن الواقدي نفسه» خاصة إذا 
علمنا أنه ينقل عن الواقدي كثيرًا في غير موضع من كتبه» عدا عن أنه يحاكى 
الأسلوب الذي يتبعه الواقدي في رواياته في النقل عن عدد من الرواة وجمع كلامهم 
في رواية واحدة. نحد في الوقت نفسه أن نقطة الاحتلاف الكبرى في نص ابن سعد 
تتمثل في قضية الجزية» ففي حين يذكر البلاذري أن الحزية قد أسقطت عن أهل 
مقناء Op‏ ابن سعد يذكر أن الحزية مثبتة وأن مقدارها ربع نتاج أهل مقناء وهي 


كل ما يطلبه النبي B‏ منهم. 


العهدة إلى أهل مقنا: النسخة )4( 

تم العثور على نسخة أخرى من هذه العهدة في وثائق جينيزا القاهرة» حيث 
ترجمت ونشرت أول مرة عام 1903( وقام Iig‏ الجهد الباحث GUY‏ هارتفيج 
هيرشفيلد (1903: 181-167). ما بميز هذه النسخة Ul‏ أكثر تفصيلاً من النسخ 
الأخرى» ويرى هيرشفيلد (1903: 172) أن هذه المحطوطة نسخة عن الكتاب 
الأصلي للعهدة. 

وقد كتب نص هذه المخطوطة باللغة العربية ولكن بحروف عبرية» وقد كتب 
على الورق (هيرشفيلد 1903: 169). وتنقسم هذه المحطوطة إلى قسمين: CAB‏ 
كتبه شخص غير معروف يدعي انه أسلم بعد أن كان «Uo gi‏ ويبدو أنه هو من 
كتب القسم الثاني من المحطوطة والذي يشتمل على نص الكتاب الذي أملاه البي 
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على Le‏ كرم الله وجهه» حسبما يقول هذا الرحل» ومن ثم يورد النص الطويل 

للعهدة» والذي ترجمه هيرشفيلد إلى X JE I‏ )1903: 172-170)» ونقل حميد الله 

الأصل العربي كما يلي: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله Ligh‏ 
ولأهل خيبرة Gall y‏ ولذراريهم» ما دامت السماوات على الأرض. 
سلام أنتم» a]‏ أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإنه 
أنزل علي الوحي أنكم راجعون إلى قراكم Seg‏ ديا ركم» 
فارجعوا Goal‏ بأمان الله وأمان رسوله» ولكم ذمة الله وذمة رسوله 
على أنفسكم ودينكم وأموالكم ورقيقكم وكل ما ملكت أمانكم. 
وليس عليكم أداء جزية» ولا تحر لكم ناصية» ولا يطأ أرضكم 
حیش» ولا تحشدون ولا تحشرون ولا تعشرون ولا تظلمون» ولا 
Jat‏ أحد عليكم det‏ ولا تمنعون من لباس المشققات والملونات» 
ولا من ركوب الخيل ولباس أصناف السلاح. ومن قاتلكم فقاتلوه» 
ومن قتل في حربكم فلا يقاد به أحد منكم ولا له دية. ومن قتل 
مك celal dof‏ تعدا که جک المسلمين: Vy‏ يقري 
عليكم بالفحشاء» ولا تنزلون منزلة fal‏ الذمة» Oly‏ استعنتم 
تعانون» وإن استرفدتكم ترفدون. ولا تطالبون بيضاء ولا صفراء ولا 
سمراء ولا كراع ولا حلقة ولا (شد الكشتيز ولا لباس CCN ea‏ 
ولا يقطع لكم شسع نعل» ولا تمنعون دخول المساحد» ولا تحجبون 
عن ولاة المسلمين» ولا يولى عليكم وال إلا منكم أو من أهل بيت 
رسول الله. ويوسع lh‏ زكم إلا أن تصير إلى موضوع الحق اليقين. 


1 وهكذا ورد عند هيرشفيلد في النص الأصلي» وكتابتها العبرية هي "NIIT‏ ويلفظها 
حميد الله (1987: 121) ULE‏ بضم الحاء. 

pe 2‏ هي أهم مدينة كان يقطنها اليهود في شبه الجزيرة العربية» وبقيت ذات أهمية 
عظيمة لليهود حن العام السابع للهجرة حيث قاد النبي BB‏ بنفسه حيشًا للهجوم 
عليهاء فسقطت أمامه وفتحهاء ولكنّه أبقى على سكافا فيها (انظر ابن إسحاق 2004: 
493-470( 

3 الكلمات بين القوسين ليست عند هيرشفيلد في النص الإبحليزي الأصلي لدراسته. 
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وتكرموا لكرامتكم وكرامة صفية' ابنة عمكم. وعلى أهل بيت 
رسول الله وعلى المسلمين أن تكرم SES‏ ويعفوا عن مسيئكم. 
ومن سافر منكم فهو في أمان الله وأمان رسوله. ولا إكراه في الدين. 
ومن منكم اتبع Ue‏ رسول الله ووصیته» كان له ربع ما أمر به 
رسول الله لأهل cary‏ تعطون عند عطاء قريش وهو خمسون ديناراء 
ذلك بفضل الله عليكم. وعلى أهل بيت رسول الله وعلى المسلمين 
الوفاء بجمع ما في هذا الكتاب. فمن أطلع لحنينا وأهل خيبر والمقنا 
عو sel gi‏ لبود اطع اقم ريب sae‏ لذن وين قرا 
كتابي هذاء أو قرئ ade‏ وغير أو حالف شيئاً Ut‏ فيه فعليه لعنة 
الله ولعنة اللاعنين من (الملائكة) والناس أجمعين» وهو بريء من ذم 
وشفاعي يوم القيامة وأنا حصمه» ومن خحصمي AB‏ حصم الله 
ومن خصم الله فهو GUI‏ وال ( ...... ) ة ety‏ المصير. 
شهد (ال) له الذي لا إله إلا هو كف (ى) به شهيدا 
و pee qu Ge‏ من السلمين» و كني علي 

بن أبو (!) طالب بخطه» ورسول الله le‏ عليه حرفا hee‏ يوم 
الحم Aa AS‏ ع fe‏ قطان قو ع د 
الهمجرة. شهد (عمار) بن ياسر وسلمان الفرارسي dy (D‏ رسول 
SEEN PET‏ 


في هذا النص إشكالات عديدة؛ فهو يشتمل على مفردات يستبعد أن 


gio s adl العديد من‎ LS uso all إل هذا‎ age à Jas of 


لقد cle‏ هذا النص ضمن وثائق حينيزا القاهرة» وهذا يعن أن تدوينه 
cle‏ متأخراء إذ تعود معظم وثائق جنيزة القاهرة إلى القرن الحادي عشر 
للميلاد (بن ساسون 2007: (T)‏ 462(. 


صفية بنت حيبي بن أخطب» Bl i>a)‏ تزروجها في العام السابع للهجرة بعد 
خيبر (انظر ابن إسحاق 2004: 480) 
أخذنا النص العربى الأصلى كما هو من كتاب الأستاذ حميد الله. 
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2 


2. هذا النص يتحدث عن fal‏ خيبر كما يتحدث عن fal‏ مقنا. 

Gee .3‏ هذا النص أهل مقنا والخيبر من الحزية ويخبر Bl‏ ليسوا من 
أهل الذمّة ولا يعاملون معاملتهم» وهذا أمر لم يكن له أن يحدث في 
عهد النبي كل فمعروف في السيرة وكتب التاريخ أنه ألزم أهل 
خيبر بأداء نصف محاصيلهم مقابل بقائهم في خيبر (انظر ابن إسحاق 
2004: 492(. 

ae 4‏ مجه سكين cd E N eel‏ امل مدان كنا 
ورد في النسختين الأولى والثانية» إذ يشير النص هنا إلى أن الي BS‏ هو 
الذي سيدفع لأي شخحص يدحل في ALY!‏ من خيبر أو مقناء ولا 
يذكر ما يحب عليهم أداؤه Bb‏ 

5. إن التاريخ الوارد في النص هو العام الخامس للهجرة» أي قبل غزوة 


6 يرد في النص ذكر صفية رضي الله عنهاء وجا ےک T‏ 
غزوة خيبر. 


dE du Gall fet Lust ode‏ ونحن نختلف مع هيرشفيلد الذي يدافع 

بدوره عنه ويدّعي صحته» ولا يستوقفه )11903 172( سوى إشكال واحدٍ 
يتعلق بالتاريخ المذكور في هذه النسخة وأنه يحب أن BOS‏ العام التاسع 
للهجرة على الأغلب. Ue ES,‏ كرم الله وحهه م يكن في تبوك مع 
النبي Ll‏ كما أسلفنا عند الحديث عن النسخة الثانية من العهدة. ويزعم 
هيرشفيلد أنه يصعب أن يقدم هذا الرحل الذي يصف نفسه بأنه انتقل عن 
dio peel‏ سنا pea y!‏ على call Gell‏ كما يفول ail ALAS sa‏ كناك Ah‏ 
عليه ثلاثة من الصحابة الثقات» وهذا يزيد من مصداقيته في رأيه. بيد أنه يمكن 
الردّ على هذه الحجج ll‏ يوردها هيرشفيلد» فكون الكاتب مسلمًا لا يكفي 
بذاته للقول بصحة النص» وذلك لسببين اثنين» الأول أنه رغم ادعاء هذا الرحل 
أنه قد أسلمء إلا أنه يذكر في مقدمته بعض الأمور غير المعروفة لدى المسلمين» 
كقوله "ستّة أيام في الجمعة الزهراء"» وغيرها من غريب الألفاظ» والسبب الثاني 
أن الكاتب نفسه غير معروف» ولم يفصح عن امه ولم يعرف عن ذاته. ثم إن 
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ذكر ثلاثة من أصحاب النبي 4 ليس دليلاً كافيًا في ذاته على صحة (gall‏ 
Loy dell V] en SS 359 Ol) et‏ عليه Od‏ كنا dads git pr Of‏ 
يذكر Of‏ هذا النص نسخة عن i fel‏ وهكذا يكون أي توقيع عليه غير أصلي 
كذلك.* وكل هذا يقودنا إلى الحكم Ob‏ هذه التسخة غير صحيحة على 
الأغلب. 
وبعد هذا التحليل لأربع نسخ من نص العهدة» نرى أن النسخة الى ذكرها 
ابن سعد (1997: (1) 212) هي الأكثر صحة ويعرّز ذلك اللغة الواردة فيها 
وسياقها بشكل عام: 
Ul‏ بعد» فقد نزل علي أيتكم راحعين إلى قريتكم فإذا جاءكم 
كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم 
ولا Oly este‏ رسول الله حا رکم ما منع منه نفسه» OP‏ لرسول 
الله eS‏ وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول 
الله أو رسول رسول الله» وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرحت 
نخلكم وربع ما صادت عروككم وربع ما اغتزل نساؤكم وإنكم 
برئتم بعد من كل جزية أو سخرة» فإن سمعتم وأطعم DB‏ على 
رسول الله أن یکرم كريعكم ويعفو عن مسيئكم. أما بعد JP‏ 
المؤمنين والمسلمين» من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له» ومن أطلهم 
بشر فهو شر له» وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل 
رسول الله والسلام. 


1 يذكر حميد الله (1987: 125-124( قصة يدعي فيها مجموعة من اليهود أن في حوزتهم 
وثيقة من النبي B‏ كتبها علي بن أبي طالب ورد فيها إسقاط الجزية عن fal‏ خيبر» 
وحين عرض هذا الكتاب على الخطيب البغدادي (ت. 462 للهجرة/1069 ميلادية) 
حكم بعدم صحة الكتاب» إذ ورد فيه ذكر سعد بن معاذ» والذي توفي قبل سنتين من 
فتح خيبر» كما ذكر فيه معاوية» وهو قد أسلم بعد عام من فتح خيبر. ثم ينقل حميد الله 

عن ابن القيم قوله بأنه ما من جزية فرضت على اليهود في خيبر» OY‏ آية الحرية قد 
تنزلت بعد سنتين من خيبر» أي في العام التاسع للهجرة dil ue ual,‏ إل أن هذا 
النص إنما كان "نسخة محسنة" عن ذلك الكتاب المزيف في قصة أولئك اليهود» فحلت 
أسماء عمّار وسلمان وأبى ذر مكان سعد ومعاوية. 
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Uli e دق‎ (ged Lay Ryall oda cy Vega Ul y Sql ede [Ss 
تحتل موقعًا استراتيجيا مهما ومركزيًا في نقطة ينقسم فيها البحر الأحمر إلى‎ 
خليجين. ولقد كانت سيطرة المسلمين على هذه المدينة تعن سيطرتهم على الطريق‎ 
الساحلي المؤدي إلى الشام وإلى مصر وحنوب سيناء» وهي المدحل الجنوبي لبيت‎ 
| المقدس.‎ 

إلا أن الموقع الذي تتمتع به مقنا ليس هو السبب الوحيد الذي دعا البي BB‏ 
ad‏ أهل مقنا هذه العهدة. فهنالك شرط ورد في نص العهدة يتعلق Als‏ 
"الحلقة"» وهي كل ما اشتمل عليه البيت من سلاح ومال (انظر ابن سعد: 1997: 
(1) 212). ولكن العهدة في الوقت نفسه لا تمنع أهل مقنا من امتلاك السلاح أو 
المال. وهنالك شرط آخر يلزمهم بدفع ربع خحراحهم» واحتماع هذين الأمرين في 
عهدة واحدة أمرٌّ مستبعد. ولحذا op‏ هذا الشرط يشير على الأغلب لأي 
LR colt ace ed‏ مع مز iis uelis s c belts dU.‏ 
وعسكرية لحيوش المسلمين في المستقبل» خاصة أن مقنا تقع على الطريق الساحلي 
بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام» وهي طريق أطول من الطريق البري. وهذا 
شرط في غاية الأهمية» لأن النبي SB‏ من خلاله من تأمين محطة تسلّح بحيش 
المسلمين على الطريق الساحلي liL‏ بيت المقدس. 

كما بمكن أن تعد مقنا وفق هذه الشروط الواردة في العهدة abe‏ أساسية 
لتزرويد حيش المسلمين بالطعام» فقد كان على أهل مقنا تقديم الربع من BLE‏ ما 
ينتجون» وليس الربع من كل ما ينتجون. وكان هذا qun‏ توفير الطعام واللباس 
لأي حيش من جيوش المسلمين بر يذه المدينة في المستقبل.' وكل هذا يعرز من 
فكرة أن ilb cad‏ كان يطبق استراتيجية من ALE‏ أن تساعد المسلمين في المستقبل 
على فتح الأحزاء الشمالية الغربية الواقعة على هذه الطريق» وبالأحص منطقة بيت 
المقدس. 


1 إن القضية المتعلقة بقيادة مقنا وما إذا كانت لأهل مقنا أنفسهم أو لشخص من آل بيت 
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معاهدة النبي 45 SAY‏ أذرح 

0 ح دور مهم في تاريخ ل ا حادثة ار 
سعد 1997: )2( 23). كما يظهر أن هذه المدينة قد كانت تحتل مكانة مهمة في 
وقت مبكر من تاريخ المسلمين» ولعل هذا ما دعا البي BB‏ للاهتمام يما بشكل 
حاص" 

ويذكر ياقوت الحموي (1990: )1( 158-157( مدينة أذرح» ويذكر Uf‏ 
تقع قرب جبال الشراه» وهي اليوم ضمن حدود المملكة الأردنية CASI‏ وما 
تزال ues‏ أذرح حن OW‏ وهي على بعد 21 كم شال غرب مدينة معان» كما 
يظهر في الخريطة رقم 3: 


1 هنالك مدينة أحرى ذكرت في السياق نفسه» وهي مدينة جرباء LAB cally‏ يرد لها ذكر 
في تاريخ المسلمين إلا من حيث ارتباطها بأذرح. وقد جاء ذكر كلا المدينتين في حديث 
النبي ي وهو حديث ورد عند مسلم (2000: (2) 991« ويقول النبي GB‏ فيه: 
إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربا وأذرح. JUS‏ أحد رواة الحديث» وهو 
عبيد الله "فسألته (أي سأل الراوي» وهو نافع» عن المدينتين)» فقال: قريتين بالشام بينهما 
مسيرة ثلاثة أيام. 

2 يذكر الحموي مدينة جربا (1990: (2) 137) ويصفها LL‏ قربة صغيرة تابعة لأذرح» 
فيبدو أن بين هاتين المدينتين D bu‏ مع of‏ المدينة الأساسية هي أذرح. ويبدو 
كذلك أن اسم جربا قد تغير» فما من قرية ولا مدينة قريبة من أذرح اليوم تعرف باسم 
Kepes‏ 
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الخريطة )3(: موقع أذرح وارتباطها بالطرق التجارية. 
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يظهر UJ‏ أهمية موقع أذرح» وذلك بسبب isle‏ للطريق الصحراوي والذي 
يربط بين الشام وشبه جزيرة العرب» UIT,‏ خط فاصل بينهماء فتسيطر على 
الطريق الذي يقع على الحدود بين الشام والجزيرة» ولعل هذا ما يفسر أهمية هذه 
المعاهدة مع هذه المدينة. 

هنالك خلط كبير في المصادر التاريخية بخصوص معاهدة أذرح. فبعضها يذكر 
معاهدة واحدة» وغيرها من المصادر يذكر معاهدة ثنائية لأذرح ولمدينة مجاورة Ub‏ 
تدعى ish om‏ بینما تذكر مصادر أخرى وحود معاهدتين منفصلتين» واحدة لأذرخ 
وأخحرى ch t‏ وبعد الاطلاع على المصادر المتعددة توصلنا إلى النتائج التالية: 


المصدر الرأي 
الواقدي (ت. 207 للهجرة/823 ميلادية) | يذكر معاهدتين» واحدة لأهل أذرح فقط 
وأخرى لأهل أذرح tcl pry‏ ولكنّه يذكر 
نص المعاهدة لأهل أذرح فقط 
ابن سعد (ت. 230 للهجرة/844 ميلادية) | يذكر معاهدة مشتركة لأهل أذرح وجرباء 
البلاذري (ت. 279 للهجرة/892 ميلادية) | يذكر معاهدتين منفصلتين» واحدة لأهل 
أذرح والأحرى لأهل VAN cb m‏ يورد 
ذكر نص أي منهما. 
ابن هشام (ت. 218 للهجرة/833 ميلادية) | يذكر معاهدة مشتركة لأهل أذرح وجرباى 
من دون ذكر النص. 
ابن كثير (ت. 774 للهجرة/1372 ميلادية) | يذكر معاهدة مشتركة لأهل أذرح وجرباء. 
المقريزي (ت. 845 للهجرة/1442 للميلاد) | يذكر معاهدتين منفصاتين: واحدة لأهل 
أذرح وأخرى جرباء» Shy‏ نص كل من 
المعاهدتين 


الجدول (1): الآراء المختلفة للعلماء في قضية معاهدة أذرح 
الاحتلاف هنا يتعلق ما يذكره الواقدي (2004: )2( 410( من أنه عاين وثيقة 
العهدة لأهل أذرح aly‏ قام على نسخها cody‏ ولم يدّع Sol‏ سواه رؤية النسحة 
الأصلية من الكتاب» ولذا فإن رواية الواقدي لنص معاهدة أذرح قد تكون الأكثر 
صحّة ما أنه المورخ الوحيد الذي وقع على الأصل. يبقى الإشكال هنا أن الواقديّ 
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رغم أنه رأى الكتاب الأصلي إلا أنه يروي نصا مقتضبًا عن معاهدة أذرح» ويقول 
Oy‏ هذا Ball aS” Le‏ لکل من أهل جراد وادرے' . وفيما يلي هذه النسخة 
الأولى المحتصرة نما يرويه الواقدي لكتاب المعاهدة )2004: )2( 410(: 
وكتب رسول الله di‏ لأهل حرباء وأذرح: (هذا الكتاب من محمد النبي 
AM dans‏ لأهل c£ ouf, dii P ou e col‏ وأن عليهم BL‏ دينار في 
كل ory‏ وافبة Rao‏ والله كفيل (ese‏ 
ثم SL‏ الواقدي (2004: )2( 410( النسخة الكاملة من العهدة ذاكرا أنه قد 
عاين الكتاب الأصلي: 
قال الواقدي: نسحت كتاب أذرح وإذا فيه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد النبي لأهل out Suet oi coal‏ الله ouf,‏ 
حمد» وأن عليهم مائة دينار في كل رحب TW a‏ والله كفيل 
pede‏ بالنصح والإحسان للمسلمين ولمن لأ إليهم من المسلمين من 
المحافة والتعزير إذا حشوا على المسلمين» وهم آمنون حي يحدث 
إليهم محمد قبل خروجه). 
كلتا النسختين تتشابه في الأجزاء المشتركة بينهماء إلا of‏ الواقدي في الأولى 
يذكر أن العهدة كانت لأهل أذرح وجرباءء بينما يذكر الكتاب بوضوح Ul‏ 
كانت حصرًا لأهل أذرح» وهذا إشكال يطرح احتمالات ثلاثة: 

1. أن الواقدي سمع الرواية الأولى للنسخة المختصرة من العهدة وال تذكر LE‏ 
كانت لكل من أذرج وجرباء» ويتقل هذه النسخة في كتابه f‏ ومن ثم 
رأى الواقدي الكتاب الأصلي ووحد أنه يذكر أهل أذرح وحسبء فقام 
بإضافة نص الكتاب كما رأه. yT‏ 
الأصل بقوله "قال الواقدي: نسحت...". وهذا يظهر احتمال أن هذه 
الإضافة ليست من الواقدي نفسه» طايه الذي دون كتابه. 


1 يقول الواقدي (2004: (2) 410( "وكتب رسول الله SB‏ لأهل جرباء وأذرح: (هذا 
ge GLI‏ عه الجن رسول الله لأهل أذرح.... )" ثم يذكر الكتاب المخحتصرء ويقول 


بعد ذلك: "نسحت كتاب أذرح وإذا فيه: "بسم الله الرحمن quei‏ من محمد 
اللنبي 88 لأهل أذرح..... ) 
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2. أن الواقدي لم يكن على علم بوجود عهدة أخرى لأهل جرباء» فظن 
أن العهدة لأهل أذرح هي لأهل جرباء كذلك» أي آنه لم يفرّق بين 
المدينتين» خاصة أنهما كانتا تذكران les‏ في العادة. 
3. أن القول Ob‏ الواقدي قد نسخ النص مباشرة من الكتاب الأصلي أمر 
doce‏ 
ونحن هنا gi‏ الاحتمال الثالث» |3 إن كتاب المغازي للواقدي الذي بين 
أيدينا اليوم هو الكتاب الأصلي الذي تركه لنا الواقدي؟» وليس واردًا أن تكون 
هذه الإشارة مكذوبة أو Ul‏ أضيفت في وقت «je‏ وقد درس كثير من المؤرحين 
SN Mia‏ وأكلوه adE,‏ شفافة ge‏ & شيخ المؤرخين العرب عبدالعزيز الدوري. 
كما ينطق هذا aul JU WE Lue‏ إذ 3l‏ لا يعقل أن يكون الواقدي غير مدرك 
لوجود عهدة منفصلة لأهل جرباء أو غير قادر على التفريق بين المدينتين» فالواقدي 
معروف باهتمامه الدقيق في تحديد الأماكن الى ورد ذكرها في السيرة النبوية 
الشريفة. ويذكر ابن سيد الناس (1974 (1) 18) أن الواقدي قال: "ما أدركت 
رحلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته هَل معت Mel‏ من 
أهلك يخبرك عن مشهده؟ وأين قتل؟ فإذا أعلمئ مضيت إلى الموضع حن أعاينه» 
ولقد مضيت إلى المريسيع» فنظرت إليها وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع 
ga y caute‏ كد أن cual JE‏ كانه Care‏ عل oe thy Aus‏ خلال saad‏ 
من المواقع وزيارهًا بنفسه. 
وهذا يتركنا مع الاحتمال Bis odo uda adi oes] cias « JS‏ 
الواقدي دان asia‏ كنا لم يكن at‏ علم بوحود كتاب أصلي» 
فاكتفى بنقله للرواية كما عثر عليها في مصادره» ولعل هذا pnt‏ سبب الاقتضاب 
فيها. ويبدو أنه تحصّل له بعد ذلك رؤية الكتاب الأصلي للعهدة» فنسخها إلى 
كتابه عن طريق طلابه أو من بلي عليهم كتابه. وهذا يعت في adl‏ أن نص 
العهدة الذي يورده الواقدي هو الأكثر صحّة. ولكن, لِم لم يقم الواقدي بحذف 
النص المختصر من كتابه ما دام قد وقف بنفسه على النص الأصلي للكتاب؟ قد 


1 أقتبس هذه العبارة عن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري أثناء لقاء معه في مكتبه في 
الجامعة الأردنية في شهر jul‏ 2005. 
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يكون هذا بسبب ذكر جرباء في النص المختصرء والذي JE‏ عن رواة مختلفين كما 
يفعل الواقدي في كتابه» وهكذا قرر الواقدي ترك هذا النص المختصر في كتابه 
كما هوء لأنه رأى الكتاب الأصلي الذي يذكر أذرح وحدهاء ولأنه لم يقع في 
الوقت نفسه على كتاب أصلي فيه ذكرٌ لمدينة جرباء. ورا ارتأى الواقدي بداية 
duly pl gle syl ag jad al‏ ال تذكر WS‏ من أذرح وحربای حاصة eÍ‏ رواية 
وصلته عبر سلسلة من الرواة» بيد أنه لم يتمكن من التحقق منها. وكما ذكر 
الواقدي نفسهء فإنه عثر على النص الأصلي لكتاب العهدة» والذي يذكر أذرح 
clas‏ ونسخه في كتابه. 
Ky‏ كان قد غلب الظن على الواقدي بوحود عهدة أخرى Bop‏ 
لأهل جرباء. وللبحث في هذه القضية لا بد من المقارنة بين النصوص ll‏ ذكرت 
العهدة لأهل حرباء مع النص العهدة الأصلي الذي أورده الواقدي» أي لا بد من 
المقارنة بين نص عهدة أهل جرباء الي ذكرها المقريزي مع نص الواقدي لعهدة 
أذرح» ذلك OY‏ المقريزي هو المورخ الوحيد الذي أشار لوجود نص منفصل يذكر 
عهدة جرباء» وقد ورد في كتابه كما يلي (د. ت: )1( 468): 
هذا الكتاب من محمد النبي dua‏ الله Ja‏ جرباءء eA‏ آمنون 
بأمان الله وأمان محمد» oly‏ عليهم X6‏ دينار d‏ كل رحب T‏ 
طيبة» والله كفيل. 
هذا النص ماثل GLE‏ للنسخة المختصرة من العهدة عند الواقدي باستثناء ما 
يتعلق باسم المدينة؛ فهذا النص يذكر جرباء وذلك أذرح. وعند الأحذ بعين 
الاعتبار أن المقريزي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي» وهو بهذا ليس من 
المصادر المبكرة» فإنه قد قام على الأغلب بنقل النصّ من مصادر سبقته» وخاصة 
الواقدي» OV‏ المقريزي ينقل رواية الواقديّ مباشرة بعد ذكر هذا النصً» كما فعل 
الواقدي في كتابه. ويظهر هنا أن المقريزي قد كتب جرباء بدل أذرح ساهيّاء أو 
لعله يكون قد فعل ذلك متعمّدًا Ub‏ منه أن المصدر الذي نقل منه النص» وهو 
الواقدي على الأغلب» قد aei‏ في ذكره أذرح. 
وفي ظل هذا التشابه الذي يكاد أن يكون متطابقا بين هذه النصوص المختلفة 
يظهر لنا أن BH‏ قد كتب كتابًا oly‏ فقط وقد كان على الأغلب لأهل 
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أذرح وليس لأهل جرباء. والمصادر التاريخية تدعم هذا الرأي» حيث كان ينظر إلى 
هاتين المدينتين على GT‏ مدينة واحدة» رعا OY‏ قاطن المنطقتين كانوا من أصل 
مشترك أو قبيلة واحدة. وعا أن النص المفصل الذي أؤرده الواقدي يعد نسحة عن 
الكتاب nm"‏ واللغة الب وردت فيه قريبة من أسلوب ولغة النبي 4 وكلام 
العرب في تلك الفترة» فيظهر Ki‏ النسحة الأكثر صحة وموثوقية هذه العهدة» 
وفيما يلي نصها كما رواه الواقدي (2004: (2) 410): 
قال الواقدي: نسحت كتاب أذرح وإذا فيه: بسم الله الرحمن 
qu‏ من محمد النبي لأهل oi (c‏ افر بأمان الله وأمان 
(dot‏ وأن عليهم مائة دينار في كل رحب TW EP‏ والله كفيل 
عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين ولمن لحأ إليهم من المسلمين من 
المعخافة والتعزير إذ خشوا على المسلمين» وهم آمنون حي يحدث 
إليهم محمد قبل خروجه. 
تنبع أهمية موقع هذا النص في التاريخ الإسلامي من أهمية الموقع BI abl‏ لمدينة 
أذرح» فهي على مرمى حجر من الطريق التجاري الرئيسي القادم من شبه الجزيرة 
العربية إلى بلاد الشام كما أوضحنا سابقا في الخريطة رقم (4). ويذكر ابن سعد 
أن fal‏ أذرح وحرباء كانوا كذلك من اليهود (1997: (1) 220) مثل Jal‏ مقناء 
eh EC Lege CS 1s s‏ كاردا VANE ei edb‏ 
لأهل مقنا of‏ يقدموا ما يلزم المسلمين من سلاح» أما في هذه العهدة فقد طلب 
الرسول BB‏ تزويد جيش المسلمين مدد من الرحال الحاربين إذا لزم الأمر. 
هذا الكتاب 2 أهل أذرح .مساعدة المسلمين في أي حرب في المستقبل» 
وهذا ما نستخلصه من Badd‏ "وهم آمنون ue‏ يحدث إليهم محمد قبل 
خروجه". وهذه نقطة مثيرة للاهتمام؛ EY‏ تضمن للمسلمين ihe‏ آمنة يلجأون 
إليها عندما تحتدم الأمور» ويعود هذا للموقع الاستراتيجي لأذرح قرب الطريق 
التجاري لا عليه. كما أن أذرح أقرب المدن إلى حدود بيت المقدس cy‏ أمنها 
BB!‏ بذلك» ويمكن أن تعد البوابة الجنوبية الشرقية لبيت المقدس. 
كما يذكر هذا الكتاب بشكل خاص حق المسلم في اللجوء إليها إن لزم 
الأمرء وهذا الشرط d‏ يرد في أي عهدة لمدينة أخرى في هذه المنطقة» وهذا يدعونا 
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للسؤال عن السبب الذي يدعو BB‏ لوضع هكذا شرط في هذه العهدة 
بالذات. وقد كانت أذرح ,عثابة مأوى للمسلمين في حالات الحروب في المنطقة» 
by‏ أهمية كبيرة لهم OY‏ بلاد الشام بعيدة عن المدينة المنورة. فقد كان من الصعب 
في أي حرب إرسال حيش كبير في هذه الصحراء القاحلة إلا في حال توفر منطقة 
xul‏ وقريبة يمكن لهذا الجيش الرحوع إليها والاستفادة منهاء وهذه شروط 
وترتيبات احتياطية من قبل النبي UB‏ إذ لم يكن في وقت كتابة العهدة أي 
تحركات عسكرية لتلك المنطقة. 

كما تحدر الإشارة هنا إلى عبارة بالغة الأهمية في النص وهي BS‏ "حي 
يحدث إليهم محمد قبل خروحه'» إذ Ul‏ تدل على وحود عزم من BS‏ 
على الرجوع إلى هذه المنطقة حين يتقدم نحو الشمال» فهي تؤكد على أن يبقى 
أهل أذرح مسالين إلى أن يخبرهم الرسول BB‏ قبل مغادرته. وما من سبب يدعو 
النبي S‏ إلى ذكر هذه النقطة إلا أهداف ومنافع قد تتحقق في المستقبل. فهي 
عبارة كاشفة عن خطة النبي #5 لمستقبل هذه المنطقة وتعكس أهمية هذه المدينة 
من الناحية الاستراتيجية والعسكرية» وهى تعن كذلك أن BB‏ كان cote‏ 
الظروف لقيادة ale‏ أحرى ف المنطقة. l o‏ 
الخلاصة 

تظهر النصوص الى درسناها في هذا الفصل التحركات ui‏ قام ما 
النبي BB‏ وما بميزها من أهمية وما رافقها من عزم وقصد واضحين من أجل 
تحقيق السيطرة على لمناطق الواقعة همال شبه الجزيرة العربية. وقد cele‏ هذه 
المعاهدات والوثائق في مرحلة متأحرة من حياة النبي BB‏ خلال غزوة تبوك أو 
ده ها ر dg.‏ استراتيجيا مهما تحققت من أحله العديد من المعاهدات 
والمنح. ففي حالة المنح» عمد النبي BB‏ إلى إقطاع ثلاث أراض في تلك المنطقة» 
وهذه الأراضي الثلاثة هي الوحيدة الي كانت حارج السيطرة السياسية الفعلية 
للمسلمين في الوقت الذي منحت فيه. By‏ هذا بيان لأهمية بيت المقدس لأنه كان 
Cul‏ الضمى el OSS of eeu oes hill eda al‏ صن 
السيادة الفعلية للمسلمين. 
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وقد تناولنا في هذا الفصل ثلاثة إقطاعات أسهم فيها البي BB‏ لبن حفال ولتميم 
الداري رضي الله عنه. وذلك الإقطاع الأول لا بمثل سلطة النبي gb‏ على المناطق 
الجنوبية لبيت المقدس وحسبء بل إا كذلك تفتح أمامه طريق صحراء النقب 
dolly‏ إلى ctl Gey‏ مما age‏ الطريق لأي cS FA‏ دين eed‏ المشتقبل 
نحو بيت المقدس» بل بمكن القول كذلك إن هذا الإقطاع تعد Ga‏ فعليًا من قبل 
المسلمين لصحراء النقب» وقد تم ذلك بيسر عن طريق كسب ولاء أهل تلك المنطقة. 
Uf‏ الإقطاع الثاني لتميم الداري رضي الله عنه فقد كان بلا شك أحد أهم المؤشرات 
على سلطة النبي dB‏ على جزء من بيت المقدس. وا أنه ليس من Gom‏ أي قائد منح 
أرض لاي كان إن لم تكن هذه الأرض خاضعة لسلطته, فإن منحه GB‏ تلك الأرض 
لتميم الداري تعد إرهاصًا وإحبارًا للمسلمين عن عزمه على فتح هذه المنطقة. كما 
كانت هذا الإقطاع عنصرًا أساسيًا في كسب ولاء أهل تلك المنطقة إلى جانب 
المسلمين» وقي هذا كذلك إشارة إلى أن بعض سكان بيت المقدس يقبلون سلطة 
النبي BB‏ عليهم وعلى أرضهم الي يسكنوفها. كما أن أرض تيم هذه هي أرض 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أي موقع التقاء الديانات السماوية BI‏ وهذا يساعد 
في فهم إقدام النبي ي بلا تردد على قبول طلب تميم الداري رضي الله عنه. 

بمكن في السياق ذاته النظر إلى كتاب النبي a‏ إلى هرقل على أنه الخطوة 
الدبلوماسية الأولى لفتح بيت المقدس» فهي رسالة بالغة الأهمية باعتبار US‏ 
وزمانها معًا. فقد تسلم هرقل كتاب النبي #5 وهو في قلب بيت المقدس» قبل 
المضي Gas‏ إلى المناطق البيزنطية. ولا Ds‏ أن النبي BB‏ كان يوحه رسالة تحذير 
واضحة إلى هرقل قبل أن تبدأ العمليات العسكرية للمسلمين على مشارف بيت 
المقدس. إن انتهاز فرصة وحود هرقل في بيت المقدس وإرسال كتاب النبي BB‏ 
"ul‏ ذو دلالة واضحة على أن بيت المقدس هو المقصد الأساسي لتوجيه الرسالة في 
الأساس. وقد وصلت هذه الرسالة إلى هرقل في ذروة ole‏ وانتصاره» فقد كانت 
المنطقة بأسرها تحت حكمه» وقد أدرك هرقل كنه رسالة النبي BB‏ وظهر هذا 
UL‏ في العبارة الى UG‏ بعد قراءتا. | 

EE e ES lie atas‏ الرسالة للمسلمين أنفسهم كذلك» فقد 
كانت alee‏ تحذير قبل بدء الحملة العسكرية الفعلية باتحاه بيت المقدس» ولعل هذا 
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ما دفع النبي 5ي إلى إرسالها في ذلك الوقت بالتحديد» أي قبل توجه جيوش 
المسلمين إلى مشارف بيت المقدس» وهكذا تساعد الرسالة على فهم المسلمين 
للعديد من القضايا المتعلقة بدوافع الحملة نحو بيت المقدس ومسوغاقا. 

لقد كاتب BQ‏ العديد من القبائل على الصلح» خاصة أثناء غزوة 
تبوك. ولتلك المناطق والمدن الي عاهدها النبي يهي أهمية كبيرة من حيث 
موقعهاء ody‏ القضية تفسيرات عديدة. لقد كان الحدف الأساسي من هذه 
المعاهدات تأمين الطريق بين شبه الجزيرة العربية وبيت المقدس بشكل خاص. ولو 
ربطنا بين هذه المعاهدات من حهة وبين الإقطاعات الى سبق ذكرها سيتضح U‏ 
أن بيت المقدس هو الغاية والمقصود من وراء هذه التحركات. فعند دراسة 
المعاهدات الي أبرمها النبي ي في تبوك سنجد Of‏ معظم المدن المعنية og‏ 
المعاهدات واقعة إما على الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان الجزيرة ببيت المقدس 
وإما قريبة منهماء وهذان الطريقان هما الطريق الصحراوي من الحنوب الشرقي» 
GS‏ من أذرح» والطريق الساحلي من الجنوب الغربيء قرب مقنا وعبر أيلة. وقد 
منحت عهدتان لكل من fal‏ مقنا وأذرح وهم من اليهود» أما العهد لأهل أيلة فقد 
كان لأهلها من النصارى. وهذا يعي أن نظرة النبي dB‏ إلى بيت المقدس لم 
تستثن اليهود والنصارى» بل كانت تعتمد على دعمهم» ولعل هذا ما جعلهم 
يتقبلون ما أقدم عليه النبي ولع في تلك المنطقة. 

إن عقد هذه المعاهدات يؤكد على أن النبي BB‏ قد ضمن تزويد Qm‏ 
المسلمين بالعتاد والمأوى إن لزم الأمر» بالإضافة إلى الطعام والماء وغيرها من 
المستلزمات الي قد يحتاج إليها حيش المسلمين في المستقبل. فقد ورد ذكر الأسلحة 
في عهده لأهل أذرح ومقناء بينما ذكر الطعام في العهدة لأهل مقناء وذكر الماء في 
العهدة لأهل أيلة» ولا شك Of‏ ذكر التزود بالطعام والماءء خاصة في العهدة لأهل 
مقنا وأيلة كان أمرًا مركزيّاء ويعود هذا إلى موقع هاتين المدينتين على الطريق 
الساحلي قبل صحراء النقب» وهو طريق أطول من الطريق الآخر. 

ويمكن أن نخلص ما سبق Cal‏ أن النبي BB‏ ومن خلال تأمين هذه المناطق 
كان يجهّز لإرسال حيشين على الأقل ASL‏ ببيت المقدس من الحهة الشرقية ومن 
الجهة الجنوبية» أما الجهة الغربية فقد كانت مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. 
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وهذا ما حققه فعليًا خليفة المسلمين الأول» أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فقد 
سلك هذين الطريقين» وأفاد من شروط المعاهدات مع أهل المدن سالفة الذكرء 
خاصة في حيش عمرو بن العاص رضي الله عنه. ويمذا يكون هذه الوثائق أهمية 
مركزية ف دزاسة ey‏ شكل BU‏ بين الي ند ب ويك pl)‏ 

لقد كان BB‏ مدركا ib, 3- GE‏ التحالفات الاستراتيجية والولاءات 
الموجودة في المنطقة» وقد كانت هذه المعرفة النبوية ob‏ الحوانب دافعًا له SB‏ لإبرام 
هذه المعاهدات والحرص عليها وما تبع ذلك بالضرورة من حملات عسكرية لعبت 
Wed V.‏ في معرفة الوضع في المنطقة وتحديد الاحتياحات الحتملة لجيوش 
المسلمين في المستقبل. وسندرس في الفصل التالي هذه الحملات العسكرية ودورها 
في الفتح المزمع لبيت المقدس. 
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الفصل الثالث 


التحركات العسكرية 


P 


مقدمة 

تمثل التحركات العسكرية مرحلة التقدم الفعلي للنبي Be‏ نحو فتح 
بيت المقدس» وهي المرحلة الى يمكن أن تثبت أو تدحض النظرية الي تفترض 
وحود Xam‏ وضعها النبي dB‏ لفتح المنطقة» وهكذا oib OSG‏ الحملات 
العسكرية أهمية كبيرة في هذا السياق. ويرى ويليام مونتغمري واط (1962: 105) 
أنه عند "النظر إلى الأعداد الي اشتركت في الحملات العسكرية المختلفة باتحاه 
الشام يظهر أن الطريق إلى الشمال كان $e‏ على xm‏ كبير في الفكر 
الإستراتيجي للنبي محمد". ويضيف مونتغمري أن تلك المصادر المتعددة coll‏ 
تتحدث عن هذه الحملات والتحركات العسكرية نحو الشام "تحرمنا NI‏ من 
التفاصيل وتن ركنا نستنبط من معرفتنا الإجمالية الأسباب الي دعت إلى التركيز في 
إستراتيجية المسلمين على التوحه نحو الشام" (واط 1962: 105). ويرى الباحث 
أن ما ذهب إليه مونتغمري صحيح إلى حد ماء إذ إن فهم التحركات العسكرية 
الى قام Us‏ النبي هي سيساعد حتمًا في فهم إستراتيجيته بخصوص بلاد الشام 
عمومًا وبيت المقدس حصوصاء ولذا يتوجب دراستها والتمعن فيها بشكل يتجاوز 
بحرد النظر إلى الروايات التاريخية والتفاصيل الواردة في المصادر التاريخية المتعددة. 

Gig‏ هذا الفصل إلى مناقشة التحركات العسكرية ال حدثت في حياة رسول 
لله ل وهي تلك الي كانت متجهة إلى الشمال» وذلك لتحديد ما كان يربط بين 
هذه التحركات ومعرفة ما إذا كان من الممكن النظر إليها على Ul‏ تحركات Ade‏ 
Bl‏ كانت تهدف لفتح بيت المقدس. وعند تحديد هذه القضية وفهمها سيكون 
من الأيسر أن نقف على بُعدٍ حديد في فهم التحركات العسكرية الفعلية للنبي 5ي 
خلال حياته» بالإضافة إلى معرفة كنه تلك العلاقة الي تربطه ببيت المقدس. 

لا بد من الإشارة في الآن نفسه إلى أن الغزوات والمعارك في زمن النبي E‏ 
تكن منصبة في اتجاو واحد وحسب» بل توجهت إلى أجزاء مختلفة من جزيرة العرب 
كما هو معروف وانطلقت نحو الشمال أيضًاء وكان ذلك يعتمد على تطور علاقات 
النبي BB‏ وأهدافه. ويمكن أن نقسم التحركات العسكرية للنبي BB‏ إلى مرحلتين 
أساسيتين: المرحلة الأول هي المرحلة الدفاعية» وامتدت هذه المرحلة من وقت 
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هجرته BB‏ والمسلمين إلى المدينة المنورة وانتهت بصاح الحديبية» أما المرحلة الثانية فهي 
مرحلة (ew gil‏ وقد بدأت من ale‏ الحديبية وانتهت بوفاته qom RB‏ هذه 
القضية بوضوح ST‏ حين نقف على الدوافع الداعية لهذا التقسيم في ثنايا هذا الفصل. 


السرايا والغزوات في حياة النبي 85 

يلزمنا كي نكوّن صورة ST‏ وضوحًا بخصوص الإستراتيجية العسكرية 
للنبي db‏ أن ceed‏ بترتيب que‏ السرايا" والغزوات” الي وقعت في حياة 
النبي LES‏ وقد جمع العديد من المؤرحين هذه السرايا والغزوات» aly‏ ابتدأت 
بعد هجرته db‏ إلى المدينة» ومن بينهم الواقدي» وهو qe‏ قي هذا الميدانء 
uas us‏ كتابه الذي يحمل اسم ا مغازي» وهو الذي سنعتمد عليه كثيرا في هذا 
الفصل» كما سنرحع إلى سيرة ابن إسحاق وغيرها من كتب السير» إذ قلما نقف 
على اختلاف بينها في أمر غزوات النبي BB‏ وسراياه. ويجدر بنا في هذا المقام 
التنويه والإشادة بالجهود الي UL‏ العلامة المبا ركفوري رحمه الله» وهو من العلماء 
المعاضرين الذين dc dua‏ التاريخ الدقيق odd‏ الوقائع» كما سنرجع إلى ما 
كته د شوقن ble yf‏ رمه الله Sql oily‏ & كتابه طلس السيرة النبوية أن 
Aldi Cy all GU ail ga oe‏ 

وقد قمنا في الجدول التالي بتلخيص جميع هذه الغزوات والسرايا الي حدثت 
في حياة النبي HB‏ ومواقعهاء باستثناء تلك الي كانت موجهة لقتل gam‏ 
stola E GAT ad uns‏ إن انقزرا adl ce cala gl bete‏ 
المنورة EL‏ الشمال الغربي حيث بيت المقدس. ويتبع هذا الجدول خريطة تظهر 
مواقع هذه السرايا والغزوات ووجهاتها”: 


1 السرايا جمع سرية» وهي الحملات العسكرية الي أرسلها النبي BB‏ دون المشاركة فيهاء 
كما يطلق عليها كذلك اسم البعث 
الغزوات جمع غزوة» وهي الحملات العسكرية الي جهزها النبي RB‏ وقادها بنفسه 

3 كقتل كعب بن الأشرف وسلام ابن أبي الحقيق» وسنتعرض إلى ذلك بشكل سريع في 
ثنايا الفصل 

4 لقد اعتمدنا في أعداد الرحال المشاركين في السرايا والغزوات على ما فصله المبا ركفوري وأبو 
الرب» أما مواقع السرايا والغزوات فقد اعتمدنا bay‏ على أطلس السيرة لشوقي أبو حليل. 
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الرقم الاسم/الموقع عدد Sle JI‏ | السنة (هجرية) | الاتجاه من المدينة 
1 إسرية حمزة/ سيف البحر والعيص ١‏ |30 1 للهجرة لجنوب الغربي 
2 سرية عبيدة بن الحارث/ثنية المرة 60 1 للهجرة لجنوب الغربي 
3 | سرية سعد بن أبي وقاص/الخرار |20 1 للهجرة wt‏ 
4 إغزوة ودّان أو الأبواء 70 1 للهجرة mm‏ 
5 غزوة بواط 200 2 للهجرة لغرب 
7 )95 العشيرة 150 2 للهجرة لغرب 
8 | سرية عبد الله بن ححش/بطن a‏ |12 2 للهجرة vyt‏ 
9 إغزوة بدر الكبرى 319 2 للهجرة mee‏ 
0 اغزوة بي قينقاع غير معروف |2 للهجرة داحل المدينة 
1 اغزوة السويق غير معروف |2 للهجرة ot‏ الغربي 
2 ]8552 سليم/الكدر 200 3 للهجرة pb‏ اشرق 
3 إغزوة ذي عمار 450 pem NIE:‏ 
4 |غزوة بحران 300 3 للهجرة vyt‏ 
5 أسرية زيد بن حارثة/القردة 100 3 للهجرة "Emm‏ 
6 إغزوة أحد 700 3 للهجرة ل الال 
حدود المدينة 
17 إغزوة حمراء الأسد 700 3 للهجرة opt‏ الغربي 
8 | سرية أبي سلمة/قطن 150 4 للهجرة لشجال اشرق 
9 أسرية عبد الله بن أنيس/عرنة 1 4 للهجرة errs‏ 
0 | سرية الرحيع 10 4 للهجرة opt‏ الغربي 
1 | سرية المنذر بن عمرابئر معونة 70 4 للهجرة اشرق 
2 غزوة بي النضير غير معروف |4 للهجرة داحل المدينة 
3 إغزوة بدر الآخرة 1500 4 للهجرة call pdt‏ 
4 غزوة دومة الجندل 1000 5 للهجرة ERN‏ 
5 | غزوة بي المصطلق/المريسيع غير معروف |5 للهجرة الجنوب الشرقي 
26 غزوة الخندق غير معروف |5 للهجرة داخل المدينة 


الرقم الاسم/الموقع عدد الرجال | السنة (هجرية) | الاتجاه من المدينة 
27 | 89 بي قريظة 3000 5 للهجرة داحل المدينة 

8 أسرية محمد بن مسلمة/القرطاء 30 6 للهجرة لشرق 

9 إغزوة بي لحيان 200 6 للهجرة لشرق 

30 إغزوة الغابة/ذي قرد غير معروف |6 للهجرة لشمال الشرقي 
1 | سرية عكاشة/الغمر 40 6 للهجرة iue dou‏ 
2 | سرية محمد بن مسلمة/ذي Rad)‏ |10 6 للهجرة لشرق 

33 | سرية أبو عبيدة بن الجراح/ذي القصة |40 6 للهجرة لشرق 

4 | سرية زيد بن ال حارثة/الجموم غير معروف |6 للهجرة "Emm‏ 
5 | سرية زيد بن حارثة/العيص 170 6 للهجرة opt‏ الغربي 
6 | سرية زيد بن حارثة/الطرف 15 6 للهجرة لشمال الشرقي 
37 | سرية زيد بن cee |B‏ 500 6 للهجرة الشمال الغربي 
8 | سرية زيد بن حارثة/وادي القرى 12 6 للهجرة الشمال الغربي 
9 أسرية عبد الرحمن بن عوفادومة Qd‏ | غير معروف |6 للهجرة الشمال الشرقي 
0 | سرية علي بن أبي طالب/فدك 200 6 للهجرة الشمال الغربي 
1 | سرية زيد بن حارثة/وادي GA‏ اغير معروف |6 للهجرة الشمال الغري 
42 | سرية كرز بن جابر/عرينة 20 6 للهجرة wt‏ 

3 | غزوة الحديبية 1400 6 للهجرة epee‏ 

4 إغزوة خيبر 1400 7 للهجرة الشمال الغربي 
45 غزوة ذات الرقاع/نحد 700 7 للهجرة لشمال الشرقي 
46 | سرية عمر بن الخطاب/تربة 30 7 للهجرة opt‏ الشرقي 
7 | سرية أبي بكر جد غير معروف )7 للهجرة لشرق 

8 | سرية بشير بن سعد/فدك 30 7 للهجرة الشمال الغربي 
9 | سرية غالب الليثي /الميفعة 130 7 للهجرة opt‏ الغربي 
50 | سرية بشير بن سعد/الجناب 300 7 للهجرة الشمال الغربي 
1 سرية ابن أبي العوحاء/بني سليم ‏ |50 7 للهجرة Bel ptt‏ 
2 | سرية غالب الليثي/الكديد غير معروف |8 للهجرة الجنوب الغربي 
3 | سرية غالب الليثي/فدك 200 8 للهجرة الشمال الغربي 
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الرقم الاسم/الموقع عدد Sle JI‏ | السنة (هجرية) | الاتجاه من المدينة 
54 سرية شجاع بن وهب/السي غير معروف |8 للهجرة Bel opt!‏ 
5 | سرية كعب بن عمير/ذات أطلاح |15 8 للهجرة الشمال الغربي 
6 | سرية مؤتة 2000 8 للهجرة الشمال الغربي 
7 | سرية عمرو بن العاص/ذات السلاسل | 300 8 للهجرة الشمال الغربي 
8 | سرية أبي عبيدة بن الجراح 300 8 للهجرة الشمال الغربي 
(سرية الخبط)/القبلية 

9 أسرية أبي قتادة/إخحضرة 15 8 للهجرة لشرق 

60 فتح مكة (والسرايا الي رافقت الفتح) 10000 8 للهجرة "E‏ 
61 غزوة حنين (انطلقت من مكة) 12000 8 للهجرة EU‏ 
62 غزوة الطائف (انطلقت من مكة) |12000 8 للهجرة ost‏ الغربي 
3 | سرية عيينة بن حصن/بنو تميم 50 9 للهجرة iu dou‏ 
4 | سرية قتبة بن عامر/تبالة 20 9 للهجرة "Emm‏ 
5 | سرية الضحاك الكلابي/زج لاوة أغير معروف 9 للهجرة لشمال الشرقي 
66 أسرية علقمة id Aull‏ 300 9 للهجرة "Em‏ 
7 | سرية علي بن أبي طالب/طيء 150 9 للهجرة dius‏ 
68 سرية عكاشة/أذرح وبلي غير معروف |9 للهجرة الشمال الغربي 
9 | ,3,55 20 |9 8-4 الشمال الغربي 
0 | سرية خالد بن الوليد/جحران غير معروف |10 للهجرة الجنوب 

1 سرية علي بن أبي طالب/اليمن أغير معروف |10 للهجرة الجنوب 

حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة 
2 | بعث أسامة بن زيد/أبئى 3000 11 للهجرة الشمال الغربي 


الجدول 2: سرايا وغزوات النبي 85 
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47 
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- 00: مواقع السرايا والغزوات (حسب أرقامها في الجدول) 
- 00: مواقع السرايا والغزوات باتجاه الشمال الغربي 


- ................ الطرق التجارية الرئيسة 


45 


28 


الخريطة (4): مواقع سرايا وغزوات النبي SB‏ 
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المرحلة المدنية الاتجاه من المدينة gall‏ 8 
السرايا | الغزوات | £m‏ 
حي ALE‏ السنة yu‏ 3 الشمال الشرقى 1 2 3 
الخامسة للهجرة 
الشمال الغربى 0 0 0 
الجنوب 
الجنوب الغربي 3 6 9 
شرق foto gh Ue gf‏ ية رة 1 7 8 
poe‏ & حتى فاية السنة الخامسة للهجرة 27 
من السنة السادسة Jue‏ 23 الشمال الشرقى 6 2 8 
للهجرة 
الشمال الغربى 13 2 15 
الجنوب 
الشرق أو الغرب أو داحل منطقة 5 1 6 
المدينة المنورة 
المجموعة من السنة السادسة للهجرة حت وفاة البي 8B‏ 45 
72 


المجموع ASI‏ للسرايا والغزوات 


الجدول (3): مقارنة بين وجهات سرايا النبي 85 وغزواته 
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يظهر الجدول الثاني ls‏ كبيرًا بين عدد السرايا والغزوات باتحاه الشمال قبل 
السنة السادسة للهجرة/627 ميلادية وبعده. فهذا العام fee‏ نقطة المنتتصف في الفترة 
المدنية (أي بين هجرة النبي BB‏ إلى المدينة حي وفاته)'» وهي نقطة تحول كبرى. 
ففي نصف هذه المرحلة المدنية» أي في بداية السنة السادسة T‏ كان هنالك 
ثلاثة تحركات عسكرية باتحاه الشمال» بينما كان هنالك ست عشرة غزوة وسرية 
olt‏ الورك cet LLL uU,‏ ومن placa tl‏ هنا أن UF‏ مى يلك 
التحركات العسكرية باتحاه الشمال لم يكن باتحاه الشمال الغربي» أي حهة 
الشام وبيت المقدس» أي آنه لم يكن هنالك أي غزوة أو سرية على الطريق الرابط 
بين المدينة والشام. 

Ul‏ عدد الغزوات والسرايا باتحاه الشمال ابتداء من العام السادس للهجرة فقد 
ارتفع إلى ثلاثة وعشرين» بينما كان هنالك ست عشرة غزوة وسرية باتحاه الجنوب 
وستة فقط في اتحاهات أحرى. وهذا دليل على تحوّل اهتمام النبي BB‏ نحو حهة 
الشمال» بل سنجد أن معظم هذه السرايا والغزوات الشمالية كانت باتحاه الشمال 
الغربيء اثنتان منهما كان على رأسهما النبي BB‏ بنفسه» وواحدة كانت SÍ‏ 
غزوة في حياته 5 وأبعد ما وصل إليه كقائد Quia‏ ولم يكن في ذلك الوقت سوى 
gl‏ تحركات عسكرية باتجاه الشمال الشرقي نحو العراق. وقد كانت معظم 
التحركات العسكرية من العام السادس للهجرة باتحاه الشمال الغربي» وليس لهذا 
إلا دلالة واحدة» وهي أن النبي لم يوحه اهتمامًا إلى الشمال منذ العام السادس 
للهجرة وحسب» بل amu‏ هذا الاهتمام كذلك إلى الشمال الغربي JS‏ 
حاص وواضح» وهذه هي الوحهة إلى بيت المقدس. 

ويرى عثمان الطل (التاريخ غير مذكور)ة OF‏ اهتمام النبي 4 قد og‏ 
نحو بلاد الشام منذ سراياه الثلاثة الأولى» وهي سرية حمزة إلى سيف البحر» وسرية 
عبيدة إلى ثنية المرة» وسرية سعد إلى الخرار. أي أن التحرك العسكري نحو الشام 
1 وقد أشار إلى هذه النقطة حالد العويسي في لقاء أكادبمي معه في السادس من تموز 2007« 

فله الفضل في لفت انتباهي إليها. 
2 لقد ذكر هذا الرأي في فصل غير منشور من الملاحظات على أطروحة الدكتوراه للدكتور 

عثمان الطل» وقد اطلعت عليه من ضمن مجموعة من الأوراق في مركز دراسات بيت 

المقدس في معهد آل مكتوم في دندي. 
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بدأ بُعيد هجرته dl‏ إلى المدينة. كما يذهب عثمان الطل إلى أن الهدف الأساسي 
من تلك السرايا هو فتح الطريق نحو بلاد الشام» وليس من أجل اعتراض طريق 
تحارة قريش إلى الشام قرب المدينة» ودليله على ذلك أن تلك السرايا الثلاثة 
توحهت إلى مكان واحد وم تعترض قوافل قريش في أي قتال. غير أن هذا ليس 
بدليل كاف يتيح لنا أن بحزم ob‏ الهدف الأساسي في تلك السرايا هو فتح الطريق 
نحو الشام» بل إن الروايات التاريخية الى تحدثت عن هذه السرايا تشير إلى عكس 
ذلك» وينطبق هذا على سواها كذلك من السرايا والغزوات الي تلتها (go‏ غزوة 
بدر. فتسلسل الأحداث يظهر أن الهدف الأساسي للنبي ي في ذلك الوقت 
بالذات الم يكن فتحّ الطريق نحو الشام» بل كان الضغط الاقتصادي على قريش من 
خلال قطع طريق بمثل شريانًا UE‏ لمكة نحو الشام» كما كان Baal‏ كذلك فتح 
الطريق نحو مكة» خاصة أن غالبية السرايا والغزوات قبل السنة السادسة للهجرة 
كانت نحو الجنوب الغربي» أي على الطريق الواصل بين المدينة ومكة. 

ثم إن تحويل القبلة نحو مكة كان قد حدث في فترة مبكرة من المرحلة المدنية 
في السنة الثانية للهجرة (الطبري 19998: )3( 17( وهذا ما jam‏ المبا ركفوري 
(1996: 209( يرى في هذا الأمر مصلحة عظيمة للمسلمينء إذ إنه يشير بشكل 
غير مباشر إلى الدور الحديد الذي سيضطلع به المسلمون» والذي سيبداً بعد eo se‏ 
إلى مدينتهم المقدسة» مكة المكرمة» إذ لا يعقل للمسلمين أن يتركوا قبلتهم تحت 
تصرف غير السلمين Sag‏ َل Salah‏ فلك ال Zag‏ أولوية ga‏ 
Byer Ager yg‏ للمطليين غو مكق غير أن هذا qe Y‏ هال cab ag SLA)‏ 
وهو القبلة c NI‏ وإنما كان الأمر جرد إعادة ترتيب للأولويات» فلا بذ من تحقيق 
الاستقرار أولاً في منطقتهم ومن ثم التحرك نحو القبلة الأولى. 

والأهم من هذا كله آله لا ose‏ قبول الادّعاء القائل بأن السرايا الأولى 
BH‏ كانت تمدف إلى فتح الطريق نحو بلاد الشام» وذلك OY‏ الطريق من 
المدينة المنورة إلى بلاد الشام هو بعكس طريق تلك السراياء وال وإن كانت قد 
توجهت إلى أماكن تقع على الطريق المؤدي إلى الشام» إلا Ul‏ كانت على الطريق 
إلى الشام من مكة وليس من المدينة. ولو كان النبي BB‏ يهدف إلى فتح الطريق 
نحو الشام في تلك المرحلة لما أمرّ حيش المسلمين am gd‏ نحو الجنوب الغربي» 
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oS‏ الشام تقع في عكس هذا الا تحاه» أي إلى الشمال الغربي من المدينة. ويبدو 
أن الطل لم يفرق بين الطريق المؤدي إلى الشام من شبه الجزيرة ay pall‏ بشكل عام 
وموقع مكة والمدينة على هذا الطريق. وواقع الحال أن توجَه تلك السرايا والغزوات 
نحو الحنوب الغربي يعزز الفكرة الي قررناهاء ذلك أن مكة نفسها تقع حنوب 
غربي المدينة المنورة. 

وقي العام السادس للهجرة» اعتمد النبي يي إستراتيجية حديدة في سراياه 
وغزواته» فقد أرسل النبي dB‏ للمرة الأولى سرية من أصحابه رضوان الله عليهي 
ليس جهة الشمال الغربي من المدينة وحسبء بل باتحاه بلاد الشام من المدينة 
المنورة. وهذا يدفعنا إلى السؤال عن دوافعه BB‏ والجوانب الى استدعت أن يتوجه 
باهتمامه نحو تلك المناطق خاصة في تلك الفترة. وكما يظهر من الحداول السابقةء 
ob‏ التحركات العسكرية نحو الشمال الغربى قد بدأت بالتزايد التدريجى بعد غزوة 
de‏ تناه الاجر Sel ostio odor os ile‏ 

وقد مثلت تلك الفترة نقطة تحول في تحركات النبي BB‏ العسكرية بالإضافة 
إلى شكل العلاقة الي تربطه مع قريش. وقد أعلن النبي BB‏ لأصحابه عقب غزوة 
الخندق أن هذه الغزوة تمثل نقطة تحول مهمة» فقال gp‏ "الآن نغزوهم ولا 
يغزوننا" (البحاري 2000: )2( 818(« Ut‏ يع أن المسلمين من تلك اللحظة 
فصاعدًا هم الذين سيبادرون في حرم مع قريش» كما يعن أن قريشًا قد صارت 
OVI‏ مهمّشة مكسورة الشوكة» وأن فتح مكة CoU‏ قضية وقت لا CAT‏ 
فالنبي db‏ إنما ينتظر أن تحين الفرصة المناسبة. ولعل هذا ما يفسر ذهاب 
النبي #5 إلى مكة معتمرًا أثناء صلح الحديبية دون سلاح» وهذا الفعل Cs gall‏ 
يعن ضمنًا أن سيطرة قريش على مكة قد آلت إلى زوال» وتلك هى اللحظة 
اا es une Adi ET dra‏ كات ie Sal‏ 


الاتحاه. 


سرية جسمى 
كانت أول سرية تنطلق من المدينة المنورة إلى الطريق الواصل إلى بيت المقدس 
هي سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى حسمى رفي cole‏ الآخرة للعام 


106 


السادس للهجرة/627 ميلادية). وهذه المنطقة على ما يذكر الواقدي )2004: )1( 
14( تقع شمال غربي المدينة المنورة» بين وادي القرى وأيلة» وهي قريبة Wor‏ من 
حدود الشام» بينما يذكر الحموي (1990: )2( 298( أن حسمى أرض واسعة 
ببادية الشام بين أيلة وسيناء. ويبدو أن حسمى اسم كان يطلق على المنطقة الممتدة 
يخ AIA oe Sites‏ سد il alll r‏ في أن EA‏ 
أين توحهت تلك السرية في هذه المساحة الشاسعة من حسمى. 

ويشير الواقدي (2004: (2) 53) أن النبي BB‏ قد أرسل هذه السرية عقب 
إرسال ats”‏ إلى هرقل عظيم الروم» Sy‏ أن هرقل قد أحسن استقبال رسول 
رسول الله di‏ وهو دحية الكلبي رضي لله عنه وقدّم إليه هديّة. إلا أن دحية 
تعرض هجوم وهو في حسمى في طريق عودته إلى المدينة المنورة من قبل قوم من 
قبيلة حذام. فما كان من النبي BB‏ إلا أن أرسل زيدًا بن حارثة رضي الله عنه 
على رأس سريّة من 500 صحابي للردٌ على ما حصل لدحية كما يقول ابن BS‏ 
)1966: )3( 339). إلا أن هذا السبب الذي يذكره ابن كثير ليس مقنعًا UE‏ إذ 
ليس هنالك من دليل على أي رسائل بين النبي 8B‏ وهرقل قبل صلح الحديبية 
كما يذكر أبو able‏ (2004: 80(« فهذه السرية كما يرى أبو مايلة ستكون قد 
وقعت بعد صلح Rua!‏ إن أخذنا قصة كتاب النبي BP‏ إلى هرقل بعين 
الاعتبار. بقي أن نشير إلى أن إحدى الروايات المتعلقة با هجوم على دحية الكلبي 
رضي الله عنه تذكر أنه قد كان في تحارة له (أبو able‏ 2004: 86). ولعل هذا هو 
سبب الاعتداء عليه في حسمىء إذ ليس من الضرورة أن يكون Kle‏ من عند 
di‏ : 

وح لو نظرنا إلى قصة كتاب هرقل» فلا بد من التنبيه إلى أن الواقدي يذكر 
أن شخصين فقط هاجما دحية الكلبي رضي الله عنه» وهما اهنيد بن عارض وابنه 
عارض» LI‏ قبيلة حذام فقد كانت كما يذكر الواقدي قد دحلت في عهد مع 
النبي dS‏ وقد قاموا بالفعل ممساعدة دحية (الواقدي 2004: )2( 53). وبغض 
النظر عن سبب مهاجمة دحية» فإنه لا يعقل إرسال جيش لعاقبة أفراد أقدموا على 
هذه الفعلة» كما أن إرسال 500 شخص في سرية كهذه يجعلنا نستبعد أن يكون 
Gul‏ من ورائها جرد تأديب مجموعة من الأشخاص» كما نستبعد أساسًا أن يقوم 
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البيّ d‏ بإرسال 500 من رجاله للهجوم على شخصين وحسب» Cole‏ أن البقية 
من قومهما احترموا النبي GB‏ وساعدوا دحية ومن معه. 

ولا يتبقى أمامنا سوى تفسير وحيد لإرسال 500 رحل في سرية إلى تلك 
المنطقة» فهذه السرية هي أول حملة عسكرية حهة الشمال الغربي في حياة 
النبي ي وحسمى هذه تقع على الطريق المباشر إلى الشام وعلى مشارفهاء وقد 
تبع هذه السرية إفاء لدور قريش بعد غزوة الخندق» وهذا عنصر أساسي في إدراك 
دور هذه السرية» واليٍ لا بمكن النظر إليها بعدد Ley‏ وموقعها والظروف الي 
أحاطت ها إلا abis‏ البدء للتحرك العسكري الفعلي Boll‏ إلى معرفة 3i‏ 
المؤدي إلى بيت المقدس واكتشافه» ولعل هذا هو التفسير الوحيد لمشاركة ذلك 
العدد الكبير في هذه السرية وال كانت الأبعد عن المدينة المنورة حي ذلك الوقت. 
ويؤكد ما ذهبنا ET ad)‏ أن سرية زيدٍ بن حارثة إلى الطائف» وهي السرية الي 
سبقت سرية حسمى» قد شارك فيها 15 o‏ عن فيهم قائدهم'» وهو زيد رضي 
الله عنه» والذي شارك في ست سرايا في العام نفسه» أي في العام السادس للهجرة. 

لقد كانت سرية حسمى الأكبر والأبعد في وقتهاء وقد تبعتها سرايا أحرى 
أصغر حجما في نفس الاتحاه كما cabo‏ بيد i‏ لم تصل إلا لنصف col) BL‏ 
وصلت إليها سرية حسمى. 


سريّة al‏ القرى والوقائع التي تلتها 

هذه الوحهة الجديدة للحملات العسكرية قد استمرت كذلك في السرية 
الثانية الي توحهت سمال غربي المدينة المنورة إلى منطقة تعرف بأم القرى (رحب 6 
للهجرة/627 ميلادية). وقد كانت هذه السرية كذلك تحت إمرة زيد بن حارثة 
رضي الله عنه. كما انطلقت بعدها سرية أخرى بقيادة عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه جهة الشمال الشرقي إلى دومة الجندل. ومع أن دومة الجندل تقع على 
طريق العراق وليس الشام» ولكن القصد منها هو التخلص من أي أمر قد يعيق 


1 زيد بن حارثة رضي الله ae‏ (ت. 8 للهجرة/629 ميلادية) صحابي جليل» تبناه 
المي db‏ في مكة قبل تحريم uel‏ في الإسلام» ولقب CU‏ لحب النبي 4B‏ 
استشهد رضي الله عنه في معركة مؤتة (ابن سعد 1997: )3( 34-29). 
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ie dy CH IL ee لل‎ Ged of و كدق‎ nil oe dl dpe gl 
لا يكتفي بدعوة‎ Ob أوامره إلى عبد الرحمن بن عوف‎ od Bl ما دفع‎ 
أهل دومة الجندل إلى الإإسلام وحسب» بل أن يتقدم بالزواج من ابنة ملكهم أيضًا‎ 
(انظر الواقدي: 2004: (2) 58). وهذا يؤكد على أن عهدًا حديدًا قد بدأ من‎ 
العلاقة بين المسلمين ودومة الجندل. ومن خلال تأمين الجانب الشرقي من الطريق‎ 
' هذه الطريق ستصبح آمنة من جميع الجهات.‎ Op إلى بيت المقدس‎ 

قام النبي BB‏ بعد ذلك بإرسال سرية إلى مدينة فدك وأمّر عليها Åe‏ بن أبي 
طالب كرم الله وحهه» وكان ذلك قي شهر شعبان للعام السادس للهجرة/627 
ميلادية» وهي مدينة قرب خيبر ويسكنها اليهود. ويذكر الواقدي )2004: )2( 60( 
أن هذه الغزوة أتت بعد أن وصلت معلومات للنبى d‏ تفيد Ob‏ اليهود يعتزمون 
مهاجمة المدينة مع أهل خيبر» فأرسل النبي BB‏ سرية للهجوم على فدك. ونستنتج ما 
ذكره الواقدي أن العلاقة بين المسلمين واليهود في خيبر وقي فدك كان يشوها التوتر» 
وهذا أمر صحيح» فقد كان وف EE 4 Eos abi fete‏ المدينة في 
غزوة الخندق cpl)‏ إسحاق 2004: 393-392). ولذا sp‏ ليس مستبعدًا أن 
المي SS‏ كان ينتظر الفرصة المناسبة للتخلص من قديدهم. وقد كان 8B L3‏ 
بحاحة لفتح الطريق نحو الشام وبيت المقدس» وهذا يتطلب تحاوز عائق أساسي» 
والمتمثل بيهود خيبر ووادي القرى وفدك وغيرها من المدن» Key‏ أن خيبر هي العائق 
الأكبر» فقد كان لا du‏ من البداية من إضعاف المناطق الأصغر الحيطة Ub‏ 


1 لقد قام db SI‏ بقيادة حيش إلى دومة الجندل في العام الخامس للهجرة/626 ميلادية» 
ولكن موقع دومة الجندل بعيد عن الطريق الواصل إلى بيت المقدس كما WSS‏ فدومة 
الجندل تقع في الواقع على الطريق الواصل إلى العراق والحزيرة الفراتية. كما أن الحرب بين 
المسلمين وقريش كانت على أشدها في ذلك الوقت» وهذا ما يقلل من أهمية غزوة دومة 
الجندل حينها بالمقارنة مع سرية عبد الرحهمن بن عوف. ويعود هذا إلى التوقيت والظروف 
لكل من الحملتين. ولم يذهب النبي إلى نقطة بعد دومة الجندل على طريق العراق» 
بعكس ما كان عليه الأمر بالنسبة للطريق المؤدي إلى بيت المقدس» حيث ذهب النبى في 
حملاته العسكرية حارج شبه الجزيرة العربية ودخلت جيوشه بلاد الشام» وهذا يدل على 
أن BH‏ لم يكن مهتمًا بالعراق في ذلك الوقت قدر اهتمامه ببلاد الشام. 
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سريّة أم قرفة 

لقد كانت السريّة الى أعقبت سرية فدك» cally‏ قادها زيد بن حارئة كذلك 
نحو أم قرفة قرب Gly‏ القرى في رمضان للعام السادس للهجرة/628 للميلاد) 
(انظر الواقدي 2004: )1( 14( عملية مكملة لسرية علي كرم الله وجهه إلى 
فدك.' إن إرسال Bl‏ اتين السريتين اللتين توجهتا نحو وادي القرى 
وفدك» وها مدينتان معظم سكافما من coeli‏ يظهر أن النبي db‏ كان مهتمًا 
بأمر المدن اليهودية الواقعة همال غربى المدينة المنورة» أي المدن الواقعة على 
الطريق إلى بيت المقدس» وبمكن أن sous‏ إلى أهمية إزالة جميع العقبات الي قد 
تعترض طريق المسلمين نحو بيت المقدس. 

uS‏ القول في الوقت نفسه إن مشاركة يهود المنطقة في الحرب ضد المسلمين 
ودولتهم في المدينة المنورة» خاصة في غزوة Gad‏ دفع النبي BB‏ إلى استباق 
الأحداث والتصرف بسرعة» ولعل هذا هو السبب في إقدامه BB‏ بعيد صلح 
الحديبية في LK‏ العام السادس للهجرة/628 ميلادية (الواقدي 2004: )1( 14(« 
بقيادة حيش إلى خيبر كان هو بنفسه على رأسه. ولا ريب أن صلح الحديبية من 


1 لقد ورد ذكر سريتين أحريين بعد أم قرفة. أما الأولى فكان على رأسها عبد الله 
بن عتيك» وقد توحهت نحو خيبر لقتل أحد قادتماء وهو سلام بن أبي الحقيق» والذي 
كان أحد أكبر أعداء المسلمين في خيبر. بينما كانت الثانية بقيادة عبد الله بن رواحة 
وكان الهدف منها قتل أسير بن رازم» والذي cle‏ بعد سلام بن الحقيق» وكان ذلك في 
رمضان من السنة السادسة للهجرة/628 ميلادية (انظر ابن إسحاق 2004: 432-430). 
وهنالك حلاف في وقت هذه السرية» فابن إسحاق يذكر (2004: 430) Uf‏ قد وقعت 
مباشرة بعد الخندق» أي قي ALE‏ العام الخامس للهجرة أو بداية العام السادس للهجرة 
)627 ميلادية). أما ابن سعد (1997: )2( 70(« وأبو خليل )2003: 148( فيذكران ui‏ 
قد وقعت قي رمضان من العام السادس للهجرة (628 ميلادية)» بينما يرى الواقدي 
(2004: )1( 330( أن هذه السرية قد وقعت في شهر ذي الحجة من العام الرابع للهجرة 
)626 ميلادية)» والطبري (1998: )3( 57) يرى Uf‏ كانت في منتصف العام الثالث 
للهجرة )624 ميلادية)» والمبا ركفوري (1996: 325) يذهب إلى ul‏ كانت في فاية العام 
الخامس للهجرة (627 ميلادية). وأرى أن هاتين السريتين إضافة إلى سرية محمد 
بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف تقع خارج مضمون دراسة السرايا والبعوث العسكرية 
في هذا الكتاب KS‏ تتعلق مهمة خاصة جدا في الأهداف والأسلوب والتطبيق لا BLS‏ 
السرايا والبعوث. l‏ 
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المعالم الأساسية في سيرة النبي dl‏ فهي المعاهدة الى دحرت خطر قريش 
وضمنت أن لا يتعرض المسلمون للهجوم من الجنوب من قبلهم. كما سهّلت هذه 
المعاهدة مهمة إرسال الرسائل للزعماء في تلك الفترة من أمثال هرقل عظيم الروم» 
بالإضافة إلى فتح Jal‏ أمام دعوة العرب في شبه الجزيرة للإسلام. ونضيف إلى 
ذلك أن صلح الحديبية كان خحطوة مهمة لتمهيد الطريق نحو الشام وبيت المقدس 
وتأمينه» وهو الطريق الواقع مال غربي المدينة المنورة. وبمكن فهم كل هذه 
العناصر بحتمعة حين ندرس التحرك العسكري الذي أقدم عليه النبي BB‏ مباشرة 
عقب صلح الحديبية والمتمثل بغزوة خيبر. 


غزوة خيبر 

وقعت غزوة خيبر في بداية العام السابع للهجرة/628 ميلادية (ابن إسحاق 
oida »)470 :4‏ الغزوة شؤون متشعبة لا بد من تناولها وتحليلها نظرًا Lex‏ 
ودقتها. 

لعل أهمٌ ما le‏ هذه الغزوة هو أن النبي 45 قادها بنفسه وتوجه بحيش 
المسلمين Ju‏ غربي المدينة المنورةء إلى الطريق الواصل إلى بيت المقدس؛ وهكذا 
تكون غزوة خيبر إحدى الخطوات الأساسية الي كان الهدف منها فتح الطريق نحو 
الشام. 

ويذكر معظم مؤرحي الإسلام كابن إسحاق (2004: 470) والطبري 
(1998: (3) 144) والواقدي (2004: (2) 113) وابن سعد (1997: (3) 81) 
وقوع تلك الغزوة من دون ذكر أسباب محددة لماء غير أنه يجدر بنا أن لا que‏ 
هذه الغزوة من سياق الغزوات والسرايا الأحرى قي تلك الفترة» خاصة تلك الي 
سبقتها. فالمبا ركفوري يرى على سبيل JEM‏ )1996: 366( أن القصد وراء هذه 
الغروة adler ga‏ يهود عير d deor quelli ule clued ead‏ غروة 
WLI ^e MS 3p duck‏ لتشكيل تحالف من الجيوش لمهاجة المدينة المنورة. 
كما يذكر المباركفوري أن اليهود في ذلك الوقت كانوا طرفا في الحلف الثلاثي 
المعادي للمسلمين» وأن النبي BB‏ حين دحل في صلح الحديبية مع قريش تحرك 
ليتعامل مع الطرفين المتبقيين» وهم اليهود من جهة وقبائل AA‏ من جهة أخحرى. 


111 


ولهذا لم بمكث النبي ي حى مضى إلى غزوة ذات الرقاع مباشرة بعد غزوة 
خيبر.' وهذا يؤكد رأي البا ركفوري بخصوص أسباب غزوة خيبر. 

تحدر الإشارة في الوقت نفسه إلى أن النبي d$‏ لو كان يهدف إلى الانتقام 
من يهود خيبر لدورهم في غزوة الخندق» لما قام بإرسال حيوشه لغزو مدن اليهود 
في أم القرى وتيماء وفدك قبل هذه الغزوة (انظر الواقدي 2004: (2) 168-165). 
وقد سبق أن ذكرنا أن يهود فدك هم الذين انفردوا بمساعدة يهود خيبر. ولو كان 
النبي BH‏ يسعى للانتقام ما حصل في الخندق وحسب لما كان قد أرسل حيوشه 


1 يرى المباركفوري أن غزوة ذات الرقاع lly‏ كانت متجهة نحو AE‏ قد حدثت عقب 
غزوة خيبر (المبا ركفوري 1996: 376( بيد أن هنالك اختلافا كبيرًا بين المؤرخين حول 
تاريخ غزوة ذات الرقاع. فيذهب معظم المؤرخين» كالواقدي (2004: )1( 333( 
والطبري (1998: (3) 91) وابن إسحاق )2004: 387) إلى أن هذه الغزوة قد وقعت 
في العام الرابع للهجرة/625 ميلادية. ولكنّ المباركفوري من ناحية أخرى يرى أنه من غير 
الممكن أن تكون هذه الغزوة قد حدثت في مثل هذا الوقت المبكر» وذلك لأن أبا موسى 
الأشعري قد شهدها (لمبا ركفوري 1996: 376(« وهذا رأي البخاري كذلك (2000: 
)2( 821). ورغم أن البخاري قد قدم رأيه بخصوص تاريخ هذه الغزوةء إلا أله أدرجها 
في صحيحه قبل غزوة خيبر» وهذا يعن أنه ليس متأكدا GU‏ من تاريخ هذه الغزوة» ويبدو 
أنه لم يتمكن من العثور على دليل يؤكد رأيه في القضية» فعمد إلى وضع غزوة ذات 
الرقاع قبل غزوة الخيبر في كتابه الذي رتب فيه الغزوات حسب تاريخ وقوعها. ويرحع 
تردد البخاري إلى حديث لأبى موسى الأشعري (2000: (2) 821) يذكر فيه أنه 
ذهب مع النبي قل في غزوة» wily‏ مشوا طويلاً حي تأذت أقدامهم» فغطوها برقاع 
من القماش» فسميت الغزوة لذلك بذات الرقاع. ونحن نرى أن رأي الواقدي المتعلق 
بتسمية هذه الغزوة هو أكثر صحة» إذ يقول إفها ميت بذات الرقاع نظرًا لطبيعة الأرض 
في تلك المنطقة من بحد حيث تتعدد ألوان صخورها وترتبها فتبدو UIT‏ قطع من القماش. 
أما ابن هشام فيرى أن الغزوة ميت باسم شجرة كانت تعبدها العرب» وكان اسمها ذات 
الرقاع» وكانت العرب تربط خرقا من القماش ها (ابن هشام 2005: )3( 107). كما 
ورد في التاريخ أسباب أقل أهمية من هذه Gl‏ أوردناها. ولعل رأي المبا SAS‏ هو 
الأكثر دقة من بين تلك الآراء» ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
موسى الأشعري» بالإضافة إلى حديث آخر رواه البخاري 2009: (2) 823( عن أبي 
هريرة» والذي أتى إلى Bl‏ بعد حيبر وشهد "غزوة جد" مع Bl‏ ومن 
المعروف Bl of‏ لم يخرج في غزوة إلى ad‏ بعد اعتناق أبي هريرة للإسلام إلا 
تلك الغزوة. وقد ذكر أبو هريرة LT‏ ميت بذات القراع» وهذا يعن UT‏ قد وقعت على 
الأغلب بعد غزوة خيبر. 
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لتصل إلى أم القرى وتيماء |3 لا علاقة مباشرة لماتين المدينتين GULL‏ وبناء على 
هذا of‏ الدافع الأكثر إقناعًا لخروج النبي ي إلى غزوة خيبر هو Bi‏ جزء من 
سلسلة الخطوات الي قام Ue‏ النبي BB‏ باتحاه الشام» خاصة إذا نظرنا إلى الوقائع 
والأحداث الي سبقت هذه الغزوة وما تبعها كذلك من تحركات عسكرية. 

ومن خلال التخلص من اليهود القاطنين جهة الشمال الغربي صارت فرصة 
النبي BB‏ للتقدم بشكل أسرع في ذلك الاججاه» وقد تحقق هذا بالفعل حين أقدم 
النبي BB‏ في العام نفسه بعد غزوة خيبر على إرسال سرايا أخرى بالاتحاه نفسه 
نحو الشام. كما أرسل BB‏ غيرها من السرايا في اتجاهات أخرىء إلا أن 
معظم السرايا الي انطلقت في تلك الفترة توحهت نحو الشمال الغربي» خاصة 
él‏ المناطق الي يقطنها اليهود وال خضعت لسيطرة المسلمين بعد خيبر» مثل 
فدك. ولعل الهمدف كذلك من تلك السرايا التحقق من ولاء اليهود القاطنين في 
تلك المناطق» dole‏ بعدما وافق النبي BB‏ على الإبقاء عليهم في مناطقهم بعد 
سرية فدك الثانية» وسرية الجناب 

لقد quam‏ ولاء يهود فدك للاحتبار وصار على المحك» وذلك في إحدى 
السرايا الى وقعت في العامين السابع والثامن للهجرة» وهي سرية بشير بن سعد 
وذلك حين أصيب قائدهاء وبقي في فدك إلى أن استردٌ عافيته (الواقدي 2004: 
)2( 178). كما انطلقت سرية بشير مرة أحرى إلى منطقة الجناب والواقعة على 
الطريق نفسه من أحل مهاجمة قبائل غطفان» والذين كانوا عازمين على مهاحمة 
المدينة المنورة (الواقدي 2004: (2) 182). وقد lh‏ ممم owe S‏ ولكن 
اليهود لم يقدموا العون PLI‏ غطفان» وقد مثل هذا تحولا كبيرًا في موقف 
اليهود» وذلك لأنهم كانوا في حلف مع غطفان في وقت سابق في غزوة الخندق» 
كما JE‏ إشارة على أن النبي ي قد ضمن حياد اليهود القاطنين جهة الشرق 
الغربي فصار الطريق نحو الشام ÚT‏ من هذه الجهة. ولعل هذا ما دفع 
النبي Bi‏ للتقدم بخطوات متسارعة age‏ الشمال الغربي» Oly‏ يرسل سرية 
أحرى إلى ols‏ أطلاح. | 
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سرية ذات أطلاح 

يرى موشيه جيل (1997: 21) أن سرية ذات أطلاح' هي أول سرية 
dB LU‏ في فلسطين» وأن هذه السرية في رأيه ele‏ بسبب ما اعترى 
البيزنطيين من ضعف كبير في تلك الفترة» ما دفع النبي لإمضاء سرية في العام 
الثامن للهجرة بمدف Che"‏ وذ القبائل العربية القاطنة على مشارف فلسطين 
وكسبهم إلى حانبهم" (حيل 1997: 22-12). لقد كانت فلسطين في تلك الفترة 
تحت سيطرة البيزنطيين» وهذا ما يؤكده خالد العويسي أيضًا )2007: 26). 

ولو اكتفينا بالاعتماد على ما ذهب إليه حيل على عواهنه فإن هذه السرية 
ستكون أول AA‏ عسكري ضمن منطقة الشام» ولكنه يصعب في الوقت ذاته أن 
cii‏ هذه السرية Seen ale UL‏ إذ لم يسارك ها d sy‏ شن ريحلا 
كما يذكر الواقدي (2004: (2) 202) والطبري (1998: (3) 155). ولا يعقل 
بحال أن يقوم النبي B‏ بإرسال خمسة عشر Ge,‏ حملة عسكرية إلى منطقة 
يلوه" duel]‏ 5 للم الأول > Uf‏ القول Ob‏ الق go‏ كنيب ولك ij alll PU‏ 
في تلك المنطقة فهو رأي أقرب للمنطق» ويؤيده ما يذكره الواقدي (2004: (2) 
202( والطبري (1998: (3) 155( من أن النبي BB‏ قد أرسل هذه السرية 
لدعوة الناس في تلك المنطقة للإسلام. ويبدو أن النبي BB‏ قد بدأ في هذه السرية 
الاهتمام بشكل فعلي في إستراتيجيته هذه المنطقة» ولا شك أن إرساله وفدًا من 
الصحابة لعرض دعوة الإسلام والمداية على الناس في تلك المنطقة v‏ يحمل في 
طيّاته دلالات عديدة.” لقد أراد النبي #5 أن يبدأ وجود المسلمين الفعلي في بلاد 
الشام» By‏ العادة درحت لديه ي على دعوة الناس إلى الإسلام قبل whim‏ 
كما أراد النبي d$‏ أن يدرس المنطقة جيدًا قبل إرسال الجيوش إليها. ويمكن فهم 
هذه الجوانب من خلال النظر في التوقيت والظروف الأخرى الي أحاطت aig‏ 
ال 


1 لا يذكر الحموي )1990 )1( 259( موقعًا Bae‏ لذات أطلاح» ويكتفي بالإشارة إلى Uf‏ 
تقع بعد وادي القرى» على الطريق بين المدينة والشام. 

2 يرد أي ذكر في كتب التاريخ عمّن كان يسكن في ذات أطلاح ولكنهم كانوا من 
قبائل العرب على الأرحح. 
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لقد حاءت هذه السرية بعد أن قام النبي BB‏ بضمان جانب اليهود القاطنين 
على تلك الطريق بعد عدد من الغزوات والسراياء وبالأحص بعد غزوة خيبر» وال 
كسرت شوكتهم وكفت شرّهم. ولذا يمكن النظر إليها على UT‏ الاحتبار الأخير 
لمدى التزامهم بهذا المستوى من العلاقة مع المدينة المنورة. كما أراد النبي BB‏ أن 
يعرف طبيعة القبائل الشمالية الي تسكن تلك المنطقة قبل أن يصلها Qm‏ 
المسلمين. ويؤكد هذا إلى حد ما رأي جيل بخصوص هذه القبائل (حيل 1997: 
ib of us (22‏ سرية ذات أطلاح كاتف ses Ager eds‏ للناس إلى 
الإسلام. وهذا دليل على توجه اهتمام النبي بشكل حاص نحو تلك لمنطقة في 
ذلك Ca JI‏ بالتحديد» UN EET‏ سرايا أخحرى للدعوة إلى 
الإسلام في العراق مثلاً في تلك الفترة بالتحديد ' 

لقد انتهت سرية ذات أطلاح بفاحعة على المسلمين كما يذكر العديد من 
المؤرحين» إذ هاحم السرية سكان تلك المنطقة» واستشهد أربعة عشر من الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولعل هذا هو السبب المباشر لمعركة مؤتة وال حدثت بعد هذه 
الحادثة بوقت قصير. 


وقعت هذه المعركة في السنة الثامنة للهجرة. ويقول الواقدي (2004: )2( 
2) في ظروف هذه السرية إن النبي d‏ قرر عدم التوجه للانتقام U‏ حدث في 
ذات أطلاح لأنه علم أن Slat‏ الساكنة هناك» lly‏ هاجمت سرية المسلمين في 
ذات أطلاح» قد هاحرت إلى مكان آخر. Oly‏ كنا لا نتفق مع الواقدي تماما في ما 
طرحه في هذه النقطة إلا أننا نسلم ob‏ النبي B‏ لم يرسل حيشه إلى مؤتة للانتقام 
Ut‏ حصل في ذات أطلاح فقط» حيث أنه ليس من المعقول إرسال حيش يتألف من 
0 رحل إلى مؤتة بحرد الانتقام من قتل الصحابة الذين استشهدوا في ذات 
أطلاح. خداضة Oly‏ حيش مؤتة لم يكن متوجها نحو ذات أطلاح» ولكنه توجه إلى 
نقطة Geel‏ في الشام (الطبري 1998: )3( 160). لكن الواقدي اعتمد في رفضه 


1 باستثناء رسائل By JJ‏ إلى الملوك isles Jis‏ ونحن نقصد هنا السرايا الي eat‏ 
لدعوة الئاس إلى الإسلام. 
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لكون الانتقام U‏ حدث في ذات أطلاح هو السبب الرئيس لسرية مؤتة على فكرة 
هجرة القبائل الى كانت تقيم في ذات أطلاح إلى مكان آخرء وهذه النقطة بالذات 
لا نتفق فيها مع الواقدي» فلم يرد في التاريخ ما يدل على أن قبائل ذات أطلاح قد 
هاجرت إلى تلك النقطة من الشام» ولا تظهر رواية الواقدي إلى Gul‏ انتقل هؤلاء 
الأقوام. ولا يعقل أن يكون النبي db‏ قد أرسل Che‏ كبيرًا كهذا للانتقام من 
مقتل أولئك الصحابة الذين قضوا في ذات أطلاح» وهو لم يفعل الشيء نفسه في 
واقعة أكبر من هذه حين استشهد سبعون من الصحابة في سريّة غير حاربة عند A‏ 
معونة (المبا ركفوري 1996: 301-299( مع uli‏ كانت كذلك أقرب وأسهل. 

غير أن الواقدي يشير إلى سبب آخر لإرسال Bl‏ جيشا إلى مؤتة» 
sa‏ إن adr‏ ف qeu garg: yet of‏ ولا قنك 
بصری» وقد عرض له شرحبيل بن عمرو الغسان» وكان عاملاً على البلقای 
وقتله هناك. ولهذا السبب أرسل BB‏ حيشًا إلى مؤتة للانتقام من مقتل 
رسوله (الواقدي 2004: )2( 206-205(. وقد انفرد الواقدي بذكر هذا السبب 
لمعركة مؤتة» ويعتمد معظم المؤرخحين على هذه الرواية ويعدوفها السبب الفعلي 
والمباشر للسرية» وهذا ما يرححه الدكتور بريك أبو مايلة (2004: 248). 

من جهة أحرى يقول أكرم ضياء العمري (1994: (2) 467) إن النظر إلى 
الأسباب الباشرة الي دعت إلى غزو قبائل العرب على حدود الشام لا يؤثر على تفسير 
هذه الوقائع كثيراء وذلك OY‏ تشريع الجهاد يتطلب إخضاعًا مستمرًا لقبائل العرب 
والتوسع بالدولة الإسلامية» بغض النظر عن الأسباب المباشرة". ولا يسعنا هنا إلا أن 
نختلف مع العمري فيما ذهب إليه» إذ يظهر أنه درس معركة مؤتة حارج تسلسل 
الأحداث الي وقعت في تلك الفترة» مع أنه لا يمكن SLE‏ أن نعزل هذه السرية عن بقية 
الأحداث الى أعقبتها وتلك الي تلتهاء UN‏ عحموعها تظهر أن النبي RB‏ لم يكن 
Gia‏ بإحضاع قبائل العرب في تلك المنطقة لسيطرته» lf‏ 4 قد أمر حيش مؤتة بألا 
يتعرضوا لغير الحاربين ولا حن للمحاربين قبل دعوقم للإسلام (الواقدي 2004: )2( 
208-207( المنصورفوري 1989 )2( 284( وهذا يجعلنا نستبعد أن يكون الانتقام من 
الآحرين وإخضاعهم ضمن دوافع النبي ي لإرسال حيش إلى مؤتة. 


1 تقع بصرى قرب دمشق من أعمال الشام. 
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لا بد من التأكيد في الوقت نفسه على of‏ رواية الواقدي حول اغتيال رسول 
رسول لله ي لا Se‏ قبوطماء فمن المعروف أن النبي أرسل وفدًا بالفعل إلى 
عامل بصرى» وقام عامل بصرى بتسليم الكتاب بنفسه إلى هرقل (انظر البخاري 

2000 )1( 5). ويظهر أن الواقدي» أو واحد من مصادره على الأغلب» قد 

اختلطت عليه قضية هذا الكتاب. فالواقدي حين يورد هذه القصة يشير بشكل 

واضح إلى المصدر الذي نقل عنه» وهو الربيع بن عثمان» والذي يقتبس هو الآخر 
عن عمر بن الحكم (انظر الواقدي 2004: (2) 205« مع أن الواقدي لا يذكر 

GE يشعرنا في هذه الحالة آنه نفسه لم يكن واثقا‎ Ut لرواياته»‎ oly مصدرًا‎ dole 

ods‏ الرواية. ولا بد أن نلاحظ GUIS‏ أن ee!‏ الذي ذكر قي رواية 

الواقدي» وهو الحارث بن عمير الأزدي» ليس معروفا بين الصحابة» ولم يذكر في 
كتب التراحم إلا في هذه الرواية الي يعتمد عليها العلماء وكثاب التراحم 

کالعسقلان (د. ت: )1( 286( وابن الأثير (توثي عام 630 للهجرة/1233 ميلادية) 

(1994: (1) 628)» للإشارة إلى هذا الرحل باعتباره واحداً من صحابة رسول 

الله . ولعل في هذا دلالة على أن هذه الحادثة ال ذكرها الواقدي لم تقع Sheol‏ 

ولو عمدنا إلى النظر إلى هذه المعركة في إطار أوسع يشتمل على الأحداث 
الي أحاطت بماء وخاصة سرية ذات أطلاح» فإن هذا سيقودنا إلى أن M‏ من 
سرية مؤتة هو ذ فتح الطريق المباشر نحو الشام وتأمينه» لأن هذا الطريق يصل مباشرة 
إلى داحل الشام من جهة تبوك بدل الوصول إليها عبر الطريق الساحلي» وهذا يعود 
إلى كون الطريق الداخلي pail‏ ويؤدي مباشرة إلى قلب الشام» GI‏ الطريق 
الساحلي فيمر عبر أيلة د مرة أخرى إلى الصحراء. وقد Ley‏ الذهاب 
إلى مؤتة أول تحرك فعلى للمسلمين داخل الشام» بل حي ضمن منطقة الأرض 
المقدسة على وحه ا إذ تقع مؤتة على مشارف الأرض المقدسة كما يذكر 

حالد العويسي' (2007: 274( انظر الخريطة 5. 

1 يطلق خالد العويسي على هذه الحدود ~5 > ll Islamicjerusalem‏ يترجمها J Ces‏ 
ما يسميه (إقليم بيت المقدس)» ولكن هناك خلافا شديدا في اعتبار بيت المقدس Coll‏ 
باعتبار أن الحدود الدينية الوحيدة المعروفة في هذه البقعة مرتبطة .مفهوم (الأرض المقدسة) 
Care pli] itn V‏ اسم uel Cat)‏ 


117 


oKuseifa 


الخريطة )5(: موقع مؤتة على حدود منطقة بيت المقدس. المصدر: خالد العويسي )2007: 274( 


وليس لدينا ما يدل على أن جيش مؤتة كان متوجها إلى مؤتة على وجه 
التحديد» فاليعقوبي (ت. 248 للهجرة/ 862 ميلادية) على سبيل المثال يرى أن 
حيش المسلمين كان متوجهًا أصلاً إلى منطقة الشام بشكل عام» وليس إلى مؤتة 
تحديدًا (انظر اليعقوبي (د. ت: )2( 72( وقد تابع الجيش تقدمه إلى منطقة في 
الشمال داخل منطقة الأرض المقدسة تدعى "مشارف"» وهي الي تعرف OW‏ 
باسم المشيرفة. انظر الخريطة 6. 
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PTS 
^5 © الكرك‎ 
q É . المشيرفة‎ 
S 2 
Se uet © مؤتة‎ 


وهذا سبب آخر لردٌ السبب الذي أورده الواقدي لمعركة مؤتة. إذ لو كانت 
هذه الغزوة بقصد الانتقام» لأمر النبي db‏ هذا اليش بالتوجّه إلى الموقع 
الطلوب'» ولكنّ BB csl‏ غايات أخرى من إرسال هذا الجيش. ويرى عثامنة 
(2000: 93) أن حيش مؤتة قد كان في واقع الأمر متوحها هناك لفتح المنطقة 
وقد توصّل عثامنة لذلك بالنظر إلى أن النبي 45 قد أمر الجيش بدعوة الناس في 
تلك المنطقة إلى الإسلام قبل الدحول في قتال معهم (انظر الواقدي 2004: (2) 
208-7). بيد أن عثامنة ليس مصيبًا cla GU‏ إذ إن دعوة الناس إلى الإسلام 
قبل قتالهم pl‏ مبدأيّ من سياسات النبي di‏ وهي سياسة طبقت في معظم 
السرايا والغزوات» ولم تترك سوى في OVE‏ خاصة» كما حدث في بعث أسامة 
كما سنذكر لاحقا. كما لا يعقل أن يقدم النبي #5 على فتح المنطقة من دون 
أن يمتلك فكرة واضحة ودقيقة بخصوص جيوش tall‏ عددهم وعتادهم. وهذا ما 


1 لن نخوض هنا في تفاصيل هذه الأحداث LEY‏ حارجة عن سياق Lat‏ هذا. 
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يتوصل إليه عثامنة نفسه حين JU‏ إن معركة مؤتة كشفت للنبي BB‏ أن مواجهة 
ی ue Colles‏ كن aie ALA gin all PLS Oty dies JE pe‏ 
مهم لضمان بحاح أي dla‏ عسكرية إلى تلك المنطقة (عثامنة 2000: 93(. وقد 
أحاد عثامنة في تحليل أهمية معركة مؤتة» Sy‏ رأيه في أن هذه السرية مثلت تح ركا 
فعليا لحملةٍ لفتح منطقة بيت المقدس ليس دقيقَاء لأنه يسقط من اعتباره العديد من 
العناصر ll‏ سبق ذكرها. ويبقى لهذه الغزوة بطبيعة الحال أهمية حاصة» فقد ui‏ 
النبي BB‏ ثلاثة ob‏ من الصحابة لهذا الجيش» وهم زيد بن BL‏ وجعفر 
بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم» وهم بمثلون ثلاثة قطاعات 
أساسية من مجتمع المدينة المنورة؛ فزيد وجعفر بمثلان المهاحرين من مكة» وعبد الله 
ps‏ الأنصار» كما كان جعفر يمثل آل بيت النبى ذل وكان زيد يمثل العرب 
الذين ينحدرون في أصولهم من مكة. وهذا التنوع الفريد في طيف قادة هذا اليش 
دلالة مهمة نابعة من أهمية الوجهة coll‏ سيقصدها هذا الجيش. كما OF‏ القائد الأول 
للجيش» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه» كان القائد الذي أرسله البي dB‏ 
من قبل جهة الشمال الغربي من المدينة» فقد A‏ 0 النبي ي على سرية حسمى 
وعلى السريتين اللتين أرسلهما من قبل إلى وادي القرى» وقد يعن هذا أن 
النبي هي كان يحضّر زيدًا رضي الله عنه لقيادة حيش مؤتة حين أرسله على رأس 
أول سرية نحو الشمال الغربي. كما قدّر لابنه بعد ذلك أن يقود المعارك في هذه 
المنطقة. 

بمكن كذلك أن نفهم تأمير BI‏ لثلاثة من الصحابة على رأس هذا 
الجيش أنه كان يتوقع حيشًا ضخمًا أمامهم» فهذا الجيش ليس متوحها للانتقام من 
إحدى قبائل العرب وإنما إلى مواجهة جيش عظيم. وتذكر العديد من المصادر 
الإسلامية» كالواقدي (2004: )2( 209( وابن إسحاق (2004: 504« أن اليش 
البيزنطي كان يتألف من 200» 000 رحل» وقد تكون هذه مبالغة في واقع CAM‏ 
3 كان يجب أن يرد ذكر هذا العدد لو كان صحيحًا في مصادر cc et‏ كالتاريخ 
الذي كتبه تيوفانيس. ومع أن حجم جيش البيزنطيين لم يكن على الأغلب بهذا 
الحجم كما ذكرت بعض المصادر الإسلامية» إلا أن حيش المسلمين قد واحه 
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وقد اضطر حيش المسلمين حين وقعت Xu Agel ll‏ وبين حيش الدولة 
البيزنطية وحلفائه من القبائل العربية (الواقدي 2004: )2( 209( الطبري 1998: 
)3( 160« إلى الانسحاب تحت راية خالد بن الوليد رضي الله عنه» والذي تسلم 
راية المسلمين بعد استشهاد القادة الثلاثة rd pail)‏ 4 : )2( 212(. وقد 
كان هذا الانسحاب في نظر مسلمي المدينة Tn‏ وهذا ما يراه بعض مؤرخي 
الإسلام» كالواقدي )2004: )2( 2212)» الذي يعتقد أن معركة مؤتة انتهت ajs‏ 
حيش المسلمين» مع أن هناك العديد من الروايات الي تشير إلى أن TE ol‏ 
في معركة مؤتة Gab‏ للمسلمين لا هزعة هم. 

لقد كان النبي BB‏ على منبره في المدينة يتحدث عن المعركة أثناء حدوثهاء 
poly‏ المسلمين أن القادة الثلاثة قضوا نحبهم» ثم قال إن خالدًا بن الوليد استلم 
الراية» كما cle‏ $( رواية البحاري )2000: )2( 848): 


" 


كما أن النبي db‏ كما يذكر ابن إسحاق )2004: 510( دافع عن حيش 
مؤتة حين وصل المدينة» وكان المسلمون فيها يحسبون Og e‏ من أرض 
as uli‏ فقال النبي db‏ حينها رادا إليهم اعتبارهم ومعرّرًا لشأنهم: "ليسوا 
بالفرار ولكنهم الكرار إن EIUS‏ إن تعليق النبي يي على ما حدث في معركة 
مؤتة يكشف عن الظروف الحقيقية الي أحاطت lg‏ من حيث طبيعتها ودورها في 
تاريخ فتح بيت المقدس» ويبدو واضحًا من كلام النبي #5 أن جيش المسلمين 
سيعود قريبًا إلى تلك المنطقة. 

ويرى أسامة جمعة الأشقر (2006: 32) أن هذه المعركة قد كشفت 
للنبي BB‏ القوة الفعلية للبيزنطيين» كما UT‏ أماطت اللثام عن شكل العلاقة بين 
البيزنطيين وحلفائهم من العرب في تلك المنطقة» وهذا رأي سديد, OY‏ هذا هو ما 
ند ركه تحديدًا عند النظر إلى السرية ال تلت معركة CO da‏ وهي سرية ذات 
السلاسل في جمادى الآخحرة للعام الثامن للهجرة/629 ميلادية» حيث توجهت هذه 
السرية إلى منطقة من أقوى معاقل حلفاء البيزنطيين» وهم قبائل أذرح وبلي ولخم 
وحذام» كما يذكر البخاري )2000: )2( 868). 
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سريّة ذات السلاسل 

يذكر الواقدي )2004: )2( 217-216( أن سبب هذه السرية الى حدثت 
في العام الثامن Beg‏ أن النبي 4# علم Cher of‏ من Glad‏ بلي وقضاعة 
(اللتين عاشتا في تلك المنطقة)» كان يتجهز للهجوم على المدينة المنورة» فأرسل 
BI‏ سرية من 300 رجحل على رأسهم عمرو بن العاص رضي الله عنه 
للهجوم عليهم قبل ذلك. وقد طلب عمرو بن العاص مددًا من الرجال OF‏ الجيش 
الذي قابله كان ob us‏ النبي ei BB‏ رحل آخرين» وأمّر عليهم LÍ‏ عبيدة 
ple‏ بن الجراح رضي الله عنه. 

يشير الواقدي في أكثر من موقع إلى أن الأسباب الى دعت إلى إرسال السرايا 
والغزوات بشكل عام هي Shel‏ تصل إلى النبي ي بشأن هجمات محتملة على 
المدينة من قبل قبائل عربية في المناطق اجاورة. ولكن قبائل بلي وأذرح ولخم وجذام 
كانت Gg‏ أساسية تحالفت مع البيزنطيين في مؤتة» Wy‏ يمكن أن نقول إن 
النبي al‏ أرسل هذا الجيش للتخلص من التهديد الذي تشكله هذه القبائل. 
ويجدر أن نشير هنا إلى أن تأمير عمرو بن العاص رضي الله عنه على هذا الحيش له 
دلالة ole‏ فالواقدي (2004: (2) 218( يذكر أن el‏ من ol, «ub‏ البي 8B‏ 
كان يطمح إلى أن يكون ذلك مفتاحًا لقبول هذه القبيلة دعوة الإسلام. 

فنرى إذن أن عمروًا من هذه الناحية كان أفضل مرشح لقيادة هذه السرية» 
لأنه كان على علم بالمنطقة» فأمه وعائلتها من هناك. Sey‏ القول من ناحية أخرى 
إن التجربة الي مر Us‏ المسلمون في مؤتة قد أمدّت النبي BB‏ بدروس عديدة» فبداً 
يعمل على تشكيل أحلاف جديدة له وإزالة أي EP‏ قد تقف أمام جيوش 
المسلمين في المستقبل. Ley‏ أن هذه القبائل هي الأقرب للبيزنطيين في الأراضي التابعة 
للمسلمين في شبه الجزيرة» فكان من الأولى البدء بهم» وهذا يشير في الوقت نفسه إلى 
أن معركة مؤتة وما تبعها مثل التحرك الفعلي للمسلمين داخل منطقة الشام. 

BS,‏ النبي ي بعد هذه السرية توقف عن التحرك جهة الشمال الغربي 
Slt hang‏ يدلا pais ol ATI OT as 3| bye Xlll, xc le GUS oye‏ اف 
إلى مكة بعد of‏ فاحأت قريش المسلمينَ بنقض صلح الحديبية» وهذا أمر منطقي» 
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فقد كان فتح مكة في رمضان من العام الثامن للهجرة/630 ميلادية» وقد انتهى بهذا 
الفتح الصراعٌ بين النبي B‏ وقريش. وبعدها توجه النبي 45 بنفسه للتخلص 
من كل تمديد يحيط aXe,‏ المكرمة» كقبائل غطفان والطائف. 

وبعد أن أحكم النبي ي سيطرته على معظم أرحاء شبه جزيرة العرب» 
وذلك بعد فتح مكة وغزوة حنين والطائف من بعدهاء عمد إلى التركيز بشكل 
أساسي على الطريق الشمالي الغربي الواصل إلى الشام. ويبدو ذلك Wr‏ عند 
النظر إلى Syl‏ هذه السراياء iy‏ أرسلت على ذلك الطريق بعد السيطرة على شبه 
الجزيرة. فقد كانت قبيلتا أذرح وبلي تقطنان في منطقة الجناب الي توحهت إليها 
سرية عكاشة بن محصن. 
سريّة الجناب الثانية 

رغم أن الواقدي لم يذكر حبر هذه cay pel‏ إلا OF‏ قصتها قد وردت عند ابن 
سعد (1997: )2( 124« وقد وقعت هذه السرية كما يذكر ابن سعد g‏ ربيع 
الثاني للعام التاسع للهجرة/630 ميلادية» من دون إشارة إلى الأسباب الى دعت 
اي eae‏ هده Apel‏ وين و وين Mu‏ ولعل هذا 
eae‏ كر وله مؤي جرد كلهي من إستراتيجية النبي BB‏ جهة الشمال 
الغربي» فهي لم تكن ردا على اعتداء أو هجوم على المسلمين. بيد أنه تجدر 
الإشارة هنا إلى أن هاتين القبيلتين كانتا من الحلفاء الأساسيين للبيزنطيين في JU‏ 
شبه الحزيرة العربية. 

ولو قمنا بالربط بين هذه السرية والتحرك العسكري الكبير الذي أعقبهاء 
والمتمثل في غزوة تبوك, Ub‏ سنجد Ul‏ كانت alec,‏ تحضير oib‏ الغزوة المهمة 
بالتحديد. فهذه السرية لم تخض أي قتال كما يذكر ابن سعد. ويمكن وصفها 
بالتالي KE‏ حملة لحمع المعلومات ios‏ والإستراتيجية ومراقبة الطريق» وليس 
هذا سوى تحضير لحملة كبيرة» كانت هي غزوة تبوك» Ny‏ وقعت بعد شهرين 
oy dali‏ :سن وسكا عله cef‏ ريت Arh 63018 e£ pill pla‏ 
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غزوة تبوك 
تعد غزوة تبوك ST‏ وأهم غزوة في حياة النبي لي فقد كانت الأكبر من 
حيث عدد Us JI‏ الذين شاركوا فيهاء وكانت الأبعد من حيث المنطقة الي 
وصلت إليهاء كما كانت الأطول من حيث الفترة الى استغرقتها. وبالرغم من أن 
النبي وله aes BOS,‏ ل مد الغزوة على رأس جيش صغير إلى دومة 
الجندل» الي E‏ عن المدينة» SLE‏ شرقي المدينة المنورة» إلا أنما كانت 
حملة عسكرية صغيرة مقارنة بغزوة تبوك. لقد أتت غزوة تبوك بعد أن oA‏ 
النبي Bb‏ شبه الجزيرة» كما كان النبي ي قد أصدر أمرًا حازمًا ge‏ 
المسلمين بالمشاركة فيهاء إلا ذوي الأعذار منهم. وشارك جميع المسلمين بالفعل في 
هذه الغزوة» إلا من كان له عذرء وباستثناء منافقي المدينة كذلك. كما تخلف عن 
تبوك ثلاثة من الصحابة دون عذرء فقاطعهم النبي # وبقية الصحابة Cee‏ 
يومًا إلى أن عفا الله تعالى عنهم في آيات من القرآن الكريم (سورة التوبة: 117- 
ily (118‏ ابن إسحاق: 2004: 615-609). 
لقد ورد ذكر غزوة تبوك في معظم المصادر التاريخية دون ذكر سبب U‏ 
(انظر ابن إسحاق 2004: 595( والطبري 1998: (3) 196). ويشير اليعقوبي 
إلى أن النبي ي قد أمر المسلمين بالتحرك نحو تبوك انتقامًا لمقتل ابن عمّه حعفر 
بن أبي طالب في BR‏ (اليعقوبي (د. ت): (2) 67). ولا يمكن قبول هذا 
الرأي» إذ يفصل بين الحدثين» مؤتة وتبوك» زمان طويل. كما أن ذكر جعفر رضي 
الله عنه وحده في هذا الرأي» لكونه من آل بيت Rl) Bt‏ على الأغلب 
إلى OS‏ اليعقوبي شيعي وأثر تشيعه ظاهرٌ في معظم كتبه. 
ولكنّ لابن كثير Ub‏ آخر (1966: )4( 3) بخصوص أسباب هذه الغزوة» 
فيقول: 
روي عن ابن عباس وبحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والضحاك وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى eia ob‏ المشركون من DU‏ 
المسجد الحرام في الحج وغيره» قالت قريش: لتنقطعن be‏ المتاحر 
والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منها. فعوضهم الله عن 
ذلك بالأمر Jun‏ أهل الكتاب حي يسلموا أو يعطوا AGA‏ عن يد 
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وهم صاغرون. قلت: فعزم رسول الله ي على قتال الروم AY‏ 
أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقريهم من الإسلام 
وأهله. 
ومع أن هذا التحليل مثيرٌ للاهتمام» إلا OT‏ يصعب قبوله لأسباب عديدة» 
LG‏ ما يبدو من انقطاع للعلاقة بين غزوة تبوك والرواية الي يوردها ابن كثير. 
والثاني أن هذه القصة تذكر أن منع المشركين من دخول المسجد الحرام في مكة 
اللكرمة» سواء في الحج أو غيره من الأيام» هو الداعي الأساسي لغزوة eS ei‏ 
BS,‏ هذا ell‏ قد حدث بعد غزوة تبوك» إذ وقعت هذه الغزوة في رحب للعام 
التاسع للهجرة/تشرين أول 630 ميلادية» بينما كان تحريم دحول المشركين للبيت 
الحرام حين كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رأس بعثة الحج في RU‏ ذلك 
العام (ذو الحجة 9 هجرية/آذار 631 ميلادية). وهذا يعن أن المشركين خلال 
غزوة تبوك لم يكونوا قد منعوا من دخول مكة» وهذا ما يجعلنا نرد رواية ابن 
كثير dE,‏ 
وهنالك تسويغ آخر يقدمه عثامنة (2000: 89( يقول فيه إن تبوك وكل 
التحركات العسكرية الأخرى الى قام Bs‏ كانت نابعة من رغبته dB‏ 
في توجيه "القدرات القتالية" للقبائل العربية نحو البيزنطيين بدل أن يكون الاقتتال 
دائرًا فيما بينهم» كما يذهب إلى أن odd‏ الغزوات والسرايا دواعي اقتصادية. 
US,‏ نرد هذه المقولات» إذ كيف بمكن للنبي BS‏ أن يرسل حيوشه في السرايا 
والغزوات بمدف تشتيت قبائل العرب وهي الي كانت تدحل في دين الإسلام 
أفواجًا وانتهت الحروب الدائرة بينها. فهذا Sal‏ مستبعد» حاصة أن النبي قد قاد 
بنفسه غزوات ضد القبائل العربية في الحزيرة وخخارجها في حياته. ويبدو أن 
غثامنة قد سيق لهذا الاستنتاج بناء على قول ابن كثير الذين سبق ذكره؛ وهو في 
ذلك غير مدرك لشخصية النبى BB‏ الأساسية» وهى النبوة» وهذا ما دفعه 
كذلك للقول its cauaa do‏ وراء هذه الغزوة وسواها من الغزوات 
والسرايا. 
ويذكر الواقدي (2004: (2) 379) Cs‏ آخر odb‏ الغزوة» إذ يروي أن 
النبي يي قد وصله نبأ ob‏ البيزنطيين قد جمعوا حيشًا عظيمًا في الشام» Oly‏ 
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هرقل قد زوّد هذا الجيش .ما يكفيه من المؤونة لعام كامل» كما كانت قبائل لخم 
وحذام وعاملة وغسان في حلف مع هرقل» وكانت حيوشهم قد وصلت البلقاء في 
جنوب الشام. وهذا ما دفع النبي Gb ES‏ الواقدي إلى جمع حيش كبير من 
مختلف قبائل شبه الحزيرة العربية لمهاجمة البيزنطيين. ولكن الواقدي انفرد من بين 
المؤرخحين في ذكر هذه القصة كسبب لغزوة تبوك. ثم يضيف الواقدي أن ذلك الخبر 
الذي وصل للنبي d RB‏ يكن صحيحاء أي أن البيزنطيين لم يكونوا قد جمعوا 
Ure‏ لحرب المسلمين (الواقدي 2004: )2( 379). ويعتمد على رواية الواقدي 
هذه معظم المؤرخين الذين يذكروما على Ul‏ السبب المباشر لغزوة تبوك» AS‏ 
سعد (1997: (2) 125). 
ويب JU‏ ركفوري كذلك (1996: 424-422( على هذه القصة» ويذهب 
إلى أن السبب الأساسي وراء غزة تبوك هو وجود تمديد حقيقي على المدينة من 
قبل co JE SL‏ العام وقد OU.‏ ذا "سين م كه Ajo‏ قبل سين Jain)‏ 
المباركفوري في رأيه هذا على حديث رواه البخاري )2000: )3( 1207-1206( 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويتحدث هذا الحديث بشكل أساسي عن 
الحادثة الي هجر فيها النبي ي أزواحه شهرًا “Joa SUIS‏ المسلمون أنه طلقهن 
Zale‏ ونترك الفاروق رضي الله عنه يروي لنا الحديث: 
وكان من حول رسول الله 5ي قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان 
بالشأم كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه 
قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم من ذاك طلق 
رسول الله BB‏ نساءه... 
ويظهر هذا الحديث في رأي LU‏ ركفوري أن المسلمين في المدينة كانوا تحت 
قديد الغساسنة حين هجر النبي ي أزواحه. وتروى هذه القصة عند الكثير من 
العلماء على Lil‏ سبب نزول سورة التحريم» كالواحدي (د. ت: 245-243). 
ولكن علماء الحديث والتفسير يختلفون ES‏ بخصوص تاريخ هذه القصة» وما إذا 


1 العرب الغساسنة كانوا حكامًا على جزء من الشام وكانوا حلفاء للبيزنطيين» وكان منهم 
ملوك يحكمون» ولكتهم كانوا LS‏ للإمبراطورية البيزنطية بشكل غير مباشر. (انظر 
المبا ركفوري 1996: 27(. 
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كانت قد وقعت قبل غزوة تبوك أو بعدهاء ولن نخوض نحن طويلاً في هذا 
ا لخلاف» فهو ليس في صلب موضوعنا. ما hg‏ هو أن الرواية تذكر أنه قد حضع 
جميع من في جزيرة العرب لسيطرة النبي d‏ ولقد تلت سورة التحريم في 
القرآن الكريم بعد سورة الحجرات» وهذا ما يرد في معظم كتب علوم «OV‏ 
ككتاب الإتقان للسيوطي (د. ت: (D)‏ 11( ولا خلاف بين العلماء على هذه 
القضية. وقد تنزلت سورة الحجرات على النبي يي في عام الوفود» حين قام 
بعض الحاضرين برفع أصواتم فوق صوت النبي ي وهم ينادونه كما تذكر 
المصادر ولاسيما الواحدي (د. ت: 217-215( وهذا Goa‏ أن سورة التحريم قد 
تنزلت كذلك في عام الوفود» وكذا الحديث الذي سبق ذكره» أي بعد غزوة 
ad‏ 

ويذكر ابن إسحاق )2004: 637( بشكل واضح أن زيارات معظم تلك 
الوفود الى وصلت المدينة لإعلان ولائها للنبى يع قد تمت بعد غزوة تبوك. 
gas oss‏ الذي ee oly)‏ بن bd‏ 5 الله عنه أن هذا التهديد قد 
بدأ بعد استسلام القبائل ا محاورة للنبي dB‏ كما تذكر بوضوح أنه لم يبق 
سوى ملك الغساسنة ليخضع لسلطة النبي 8B‏ وهذا يقودنا إلى الحكم Ob‏ 
هذه الحادثة قد حصلت بعد غزوة تبوك.' وبالتالي فيمكن القول إنه لم يكن 
هنالك قهديدات حقيقية تستدعي تجهيز حيش كبير للدفاع عن المدينة المنورة 
OU‏ غزوة تبوك. ولهذا نرى أن السبب الذي تحدث عنه الواقدي وبئ عليه 
المبا ركفوري ليس دقيقا UAE‏ إذ إن حطر الغساسنة قد ظهر بعد غزوة تبوك 
وليس قبلها. 

GN‏ السيوطي في كتابه لباب النقول (د. ت: 276( يذكر رواية أخحرى 
مثيرة كذلك للاهتمام تتعلق بسبب غزوة تبوك» وقد ذكر هذه الرواية ابن أبي 
حاتم (ت. 327 للهجرة/940 ميلادية) (2006: )6( 125): 

عن عبد الرمن بن غنم أن اليهود أتوا ابي BB‏ فقالوا: إن كنت 
GLU Ls‏ بالشام op‏ الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء عليهم الصلاة 


1 لقد بدأ تهديد الغساسنة للمدينة بعد غزوة تبوك» كما كان على الأغلب قبيل بعث أسامة 
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والسلام. فصدق رسول الله ك ما قالواء فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا 
الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بي إسرائيل 
بعدما ختمت السورة: "وإن كادوا ليستفزونك من الأرض" إلى قوله 
"تحويلا" فأمره بالرحوع إلى المدينة وقال: فيها محياك وماتك ومنها 


تبعث . 
هذه الرواية ضعيفة» وهذا ما يذكره السيوطي نفسه (د. ت: 277)» ويذكر 
كذلك of‏ هناك روايات ضعيفة أحرى قد تقوّيها. وقي الواقع» هنالك bä‏ رواية 
واحدة مشايمة وقد رواها الطبري )1999: )8( 121« ولا يرد فيها SS‏ لتبوك» كما 
لا تذكر أن النبي B‏ قد صدق قول اليهود. وقد أورد الطبري ذكر هذه الرواية في 
معرض حديثه عن تفسير آية من القرآن الكريم, وهي الآية رقم 76 من سورة celp Yl‏ 
فمن العلماء من يقول Ul]‏ مكية ومنهم من يقول Lal]‏ مدنية. وجاء في الرواية الأولى: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم 
n‏ أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبي aS‏ إن أرض الأنبياء 
أرط eda oly qi‏ ليست unb‏ اسا اول HAS OG) :À‏ 
ud‏ مِنَ I‏ ,8 مِنْهًا...» 
ومن ثم Sh‏ الطبري أربع روايات تعارض هذه الرواية» حيث تذكر هذه 
الروايات أن الآية تقصد أهل مكة» ومنهم قريش بالتحديد» وليس يهود المدينة. 
وبعد أن يشير الطبري إلى هذه الروايات الأربعة» يرحع إلى الأولى ويردّهاء اعتمادًا 
على جو السورةٍ والروايات الأربعة الي ذكرها. GÍ‏ ابن كثير (1994: B)‏ 74) 
يرد رواية السيوطي من أساسها sear eae ae Sn‏ 


1 يبدو أن سليمان بن طرخان (ت. 143 للهجرة/761 ميلادية) لم يذكر اسم الشخص 
الذي نقل قصة كلام اليهود للنبي BB‏ واكتفي بالإشارة إلى أنه حضرمي. فشمس 
الدين الذهبي (ت. 748 للهجرة/1374 ميلادية) (2001: (6) 196-195) Si‏ أسماء 
جميع من روى عنهم سليمان» ليس من بينهم شخص من يسمّى أو يلقب بالحضرمي. 
ويذكر الذهبي )2001: )25( 140( أربعة أشخاص E‏ باسم أو لقب الحضرمي» 
وجميعهم توفوا لقرونٍ She‏ بعد سليمان» ونخلص هذا إلى أن سليمان نقل هذه القصة عن 
شخص غير معروف» خاصة أن سليمان نفسه يضعف الرواية حين يقول: زعم حضرمي 
أنه سمع...» فهي إذن رواية ضعيفة ولا بمكن الاعتماد عليها. 
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هنالك paie‏ واحد انفرد بقبول Of‏ هذه الآية مدنية» وهو القرطبي 
SL 018539 13‏ يفول OL‏ ستووة السرا سورة مكية ا عدا ei‏ 
آيات» منها XM‏ رقم 7 فهذه الآية في نظر القرطبي قد تنزلت على 
النبي ي حين أتى وفد من الطائف إلى المدينة ليسلموا بين يديه. وهذا في 
الواقع un‏ إشكالاً OY AST‏ وفد الطائف أتوا النبي BB‏ وهو في المدينة 
المنورة بعد غزوة تبوك (انظر ابن إسحاق 2004: 615» والطبري 1998: )3( 
195-3» وابن كثير 1966: )4( 53). ولو قبلنا برأي القرطبي dis‏ فلا 
يمكن ذكر غزوة تبوك في معرضهاء UN‏ الغزوة ستكون قد وقعت بعد هذه 
الحادثة. 

جميع لز LO‏ كلو alts)‏ تداس Casio‏ صرف uis ceed‏ 
هذه الغزوة تحديدًاء مع أن الأسباب الفعلية لها قد تكون أغفلت في خضمٌ الأحداث 
الى وقعت ف الغزوة نفسها. فعند دراستنا هذه الأحداث» لفت Lala)‏ نقطتان 
TNT‏ أما الأولى J9 ue‏ النبي d‏ رو شرك cp dude ULSD‏ 
الكتب والمعاهدات gil‏ تضمن للمسلمين الحصول على أي موارد تلزمهم في 
المستقبل. فقد ضمن مثلاً التزود بالسلاح من مقنا وأذرح» كما ضمن من ناحية 
أخرى التزود بالطعام والشراب من أيلة. أي أن النبي ي قد مكث في تبوك إلى 
أن ضمن موارد كافية للمسلمين في هذه الغزوة وغيرها من الحملات في المستقبل. 
كما of‏ هذه المعاهدات والوثائق كانت تعين انتهاء الحلف بين هذه القبائل 
والإمبراطورية البيزنطية» مما يعي أنه قد GARE‏ عن غزوة تبوك مرحلة جديدة في 
العلاقة بين المسلمين وسكان تلك المنطقة. 

(2) :2000) فيمكن تلخيصها بحديث أورده البخاري‎ asl النقطة‎ Ul 
قد قاله في تبوك:‎ BB كان النبي‎ (621 


عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من 

أدم فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: موي ثم فتح بيت المقدس... 
وهذا الحديث هو أوضح ما يمكن أن يعبر عن أهداف النبي ي من هذه 
الغزوة» وهي المرة الأولى الي يذكر فيها النبي Of B‏ الزمان الذي سيتحقق فيه 
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dB ال ' وأكثر ما يهمّنا هنا هو اختيار النبي‎ dee till ce cà 
إلى أن‎ agi أن‎ C4 LS” cola منطقة تبوك» وهي ا ا‎ 
عن هذه القضية من قبل حديث‎ Bal عوف بن مالك رضي الله عنه لم يسأل‎ 
مجه وهذا ; يعن أنه ي قد قصد إخبار عوف بن مالك بهذا الحديث بعد‎ ra 
وهكذا يكون هذا الحديث الشريف‎ E أن أوحي إليه لزان كيد ريت‎ 


هناك حديث آخر ذكر فيه Bl‏ فتح بيت للمقدس» وقد رواه شداد بن أوس 
(ت. 58 للهجرة/678 ميلادية)» يقول فيه إن النبى BS‏ قد عاده في مرضه» وأنّه قال 
له: "إن الشام يفتح» ويفتح بيت المقدس» وتكون أنت وولدك أئمة فيهم إن شاء الله. 
"وقد ذكر هذا الحديث المتقي الحندي (ت. 975 للهجرة/1567 ميلادية) (1998: 
)14/7( 69). ومع أن هذه الرواية ضعيفة بسبب عدم معرفة بعض الرواة TY] cad‏ 
رويت بطريق آحر قد ee‏ (انظر الطبري 1985: )7( 289(« ولكن لا يعرف كذلك 
(s‏ روي هذا الحديث. ولذا لا يمكن الحزم إن كان قد قاله النبي db‏ قبل غزوة تبوك 
E‏ بعدهاء مع أن العويسي (2006: 50) يرى أن هذا الحديث قد قيل على الأغلب قبل 
تبوك» ويذهب الأشقر (2006: 23) أبعد من ذلك قائلا إن البي ي قد قال هذا الحديث 
قبل الهجرة. AE T‏ بيك عن OF ales tad)‏ داد ير اوس كان من 
Vy uas‏ ل أن i GS‏ قد رازه ی E253 sd Ja a pe‏ أن ال کن 
لا بملك دليلاً على ما ذهب إليه. Sy‏ الحديث على af‏ حال لا يحدد iy‏ للفتح ولا 
يقدّم حن أي إشارة إلى ذلك وهذا ما oe‏ حديث Bye‏ رضي الله عنه في تبوك فهو 
يحدد حدولا زمنيًا لفتح بيت المقدس» حيث سيكون هذا الفتح بعيد وفاة Bl‏ 
ويرى خالد العويسي في حديث بيت المقدس أثناء تبوك أنه قد يلتقي مع حديث السيوطي 
بخصوص اليهود الذين أتوا النبي BB‏ طالبين منه أن يخرج إلى الشام» وهذا قد يعي 
حسب WE‏ العويسي أن البي يم قد أحذ برأي اليهود» حسب ما تشير رواية السيوطي؛ 
وانطلق إلى تبوك. ولكنّه حين وصل Ske‏ أدرك بوحي من الله تعالى أن فتحّ بيت المقدس 
لن يتم في حياته» وحينها قال ذلك الحديث لعوف بن مالك وهذا رعا ما دفع ابن BS‏ 
(1997: (1/1) 279 إلى القول ob‏ ذهاب النبي محمد ج إلى تبوك وتجهيزه لبعث 
أسامة بعد ذلك» يشبه حكاية ذهاب النبي موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة. 
فكلاهما أرادا الذهاب إليهاء ولكنه لم يكن قد كتب CY‏ منهما تحقيق ذلك. وقد el‏ 
حالد العويسي عن رأيه هذا في لقاء أكاديمي قي السادس من تموز 2007. d;‏ صعوبة 
في قبول هذا الرأي» وذلك OV‏ رواية السيوطي لا يمكن أن يعتدّ يما كدليل كما أسلفنا. ê.‏ 
إن ابن كثير نفسه Sp‏ تلك الرواية؛ فلا يعقل أن يكون قد ردّها واعتمد عليها في OT‏ معّاء 
ولا يمكن للعويسي كذلك أن يعتمد على مقولة ابن كثير» وذلك UN‏ قد تت في معرض 
بسطه للأسباب الي دعت النبي BB‏ للذهاب إلى تبوك وإلى تجهيز بعث أسامة بن زيد 
رضي الله عنه» فلا علاقة إذن بين قول ابن كثير ورواية السيوطي. 
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1 


أوضح دليل وأقوى حجة تدعم النظرية القائلة ob‏ الهدف المحدد من غزوة تبوك هو 
فتح الطريق نحو بيت المقدس. ومع أن بيضون (1997: 95) يرى أن هدف الغزوة 
هو فتح الطريق نحو الشام عمومًا» إلا أننا GLE‏ معه ونرى أن الهدف خد بفتح 
بيت المقدس» وذلك اعتمادًا على النص الصريح للحديث الذي أوردناه. 

وقد يرى البعض أن Bl‏ قد قاد حيشًا إلى تبوك تمهيدًا لتجهيز حملة 
لفتح بيت المقدس» وليس لدينا في الواقع نا Ule‏ $3 هلاه الف و xeu‏ أن 
الواقدي (2004: )2( 400) يورد أن النبى BB‏ كان قد طلب من أصحابه في 
تبوك أن يشيروا عليه في التقدم نحو الشمال أو العودة إلى المدينة المنورة: 


وشاور رسول الله db‏ في التقدم فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إن كنت أمرت بالمسير فسر. قال رسول الله 45: لو أمرت به 
ما استشرتكم فيه. قال: يا رسول الله OW‏ للروم جموعا كثيرة وليس 
Gs‏ أحد من أهل الإسلام وقد دنوت منهم حيث ترى» وقد أفزعهم 
cd ui‏ فلو cary‏ هذه tl‏ کن ie‏ آر مدت fey je dil‏ لك 
في ذلك أمراً. 


تظهر هذه الرواية كما يرى الأشقر (2006: 36( Get!‏ الكبير لدى 
النبي #5 على الوصول إلى الشام. وقد تبدو هذه القصة متعارضة مع حديث 
عوف بن مالك رضي الله ue‏ بخصوص فتح بيت المقدس. فالحديث يشير إلى أن 
النبي ي قد Ob Gel‏ فتح بيت المقدس سيتحقق بعد وفاته» أما رواية الواقدي 
هذه فتظهر أله لم يكن مدركا هذا الأمر. والحقيقة أن لا تعارض في الواقع بين 
الأمرين» US‏ لا نعرف الزمنَ الذي تكلم فيه النبي ي مع عوف بن مالك في 
تبوك. ولعل ما حدث هو أن Bl‏ تقدم إلى تبوك لبدء ala‏ لفتح يبت 
المقدس وكان قد GE E‏ لإنحاز الفتح» وتحلى هذا في العدد الكبير ليش 
المسلمين وبالطريقة الى كان يخاطب فيها النبي BB‏ حيشه أثناء التحضير للغزوة. 
ولما وصل النبي ي إلى تبوك» استشار أصحابه» وحين انتهت هذه المشاورات» 
أبرم النبي 5ي معاهدات مع القبائل والمدن على طول الطريق الساحلي الواصل 
لبيت المقدس. فأمّن بذلك الطريق» ورا عزم على العودة في العام المقبل» كما ذكر 
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في عهدته لأهل أذرح. وبعد ذلك كله أوحي of al)‏ الفتح لن يكون في حياته 
وعلى إثر ذلك تكلم مع عوف بن مالك في حديث فتح بيت المقدس. وبمذا يكون 
التي all eB‏ إلى ey‏ الس eee‏ الاين say iili Ole‏ 
وفاته BB‏ وقفل Lol,‏ إلى المدينة المنورة بعد إتمامه oid‏ المهمة. 
بعث أسامة 

تبع غزوة تبوك سرية أخرى إلى المنطقة نفسها. وقد كانت هذه السرية» وهي 
بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه» آحر حملة عسكرية في حياة النبي OE‏ 
شرع في الإعداد ها بعد عودته من حجة الوداع في العام الحادي عشر للهجرة/632 
ميلادية (انظر الواقدي 2004: )2( 473). ولكن البعث لم يخرج إلا بعد وفاته SB‏ 

وقد ورد Cee‏ مباشرٌ لتجهيز النبي ي لبعث أسامة عند ثلاثة من 
المؤرخحين وحسبء وهم اليعقوبي (د. ت: )2( 113( والواقدي )2004: )2( 
cha OF 13,55 eu (145 (2) 11997) dee oily (473‏ مو Sle)‏ سف 
أسامة هو الانتقام لمقتل $28 جيش المسلمين في مؤتة. بينما يرى المبا ركفوري أن 
هذه السرية قد شكّلت من أجل إثارة الرعب لدى البيزنطيين؛ لأنهم قتلوا كل من 
دحل الإسلام في بيزنطة» كفروة الجذامي رضي الله عنه» وكان Sule‏ لهم على 
معان. ويضيف LLL‏ ركفوري أن هذه السرية قد بثت ARE‏ من حديد بين القبائل 
العربية الى واحهت البيزنطيين على مشارف الشام (المباركفوري 1996: 470). 
o‏ ابن كثير (1997: (11/1) 279) فله رأي آخرء إذ يرى أن النبي a‏ كان 
يريد المضي نحو الشام» فأرسل أسامة لبدء ala‏ يقودها النبي BB‏ بنفسه» للذهاب 
هناك 7 البعث. ولكن هذه الفكرة تتعارض مع الحديث الذي aam‏ عوف 
بن مالك رضي الله عنه من النبي 4 في تبوك ولذلك فإننا نميل إلى ردّها. 

ويظهر أن هنالك a bac‏ الظروف ui‏ أحاطت ببعث أسامة ودعت 
النبي BB‏ إلى تجهيزه» ومن ذلك تمديد الغساسنة للمدينة By gill‏ بعد تبوك كما أشرنا 
من قبل. SS),‏ هذا ليس سببًا LT‏ للبعث» فالحديث الذي يحدد فيه ابي قله 
وجهة هذا البعث كما سنرى بعد قليل Led‏ نتردد في الحزم OL‏ تمديد الغساسنة 
للمدينة كان دافعًا ble‏ لتجهيز بعث أسامة» ولكنه يبقى oly‏ من الدوافع المهمة له 
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3 لو كان هذا التهديد هو السبب الوحيد لكان النبي يي قد تعامل بشكل مختلف 
مع هذه السرية كما سنرى» أو لكان قد ud‏ الجيش بالانطلاق إلى وجحهة أخرى. 
ولعل آراء الواقدي واليعقوبي وابن سعد قد جاءت بناء على ما قاله 
النبي B‏ لأسامة بن زيد' رضي الله عنه في هذا الشأن» كما يورده الواقدي 
)2004: )2( 473): 
يا أسامة» سر على اسم الله وبركته حى تنتهي إلى مقتل أبيك. 
وكما ذكرت وجهة بعث أسامة عند المؤرحين UD‏ قد وردت كذلك في 
نص حديث نبوي شريف رواه أبو دواد (2000: )2( 446(: 
قال عروة: فحدثتئ أسامة أن رسول الله BB‏ كان عهد إليه فقال: 
Boigu dec‏ 
لا يذكر هذا الحديث اسم زيدٍ ولا غيره من القادة الذين استشهدوا في مؤتة» 
مع aT‏ يمكن إلحاق الإضافة الي أوردها الواقدي Golly‏ يذكر فيها مكان استشهاد 
زيد رضي الله عنه. بيد أنه ge‏ لو Lat‏ بين النصين» OB‏ عبارة الواقدي الي يقول 
فيها النبي BB‏ "يا أسامة» سر على اسم الله وبركته حى تنتهي إلى مقتل أبيك" 
Ul‏ تشير إلى OS‏ لا إلى سبب. ولا يمكن إذن أن نعتمد رأي الواقدي في هذا 
السياق» فهنالك فجوة زمنية بين معركة مؤتة وبعث أسامة تبلغ ثلاث سنوات 
تحديدًاء وقد تخلل هذه الفجوة الزمنية العديد من الأحداث والوقائع. 
وقد كانت إشارة النبي 4 لأسامة إلى مكان استشهاد أبيه أسلوبًا يدل 
OCURRA PERMET E‏ 
حلاف بين المؤرخين في الوجهة» فمنهم من يرفض رواية الواقدي بخصوص تحديد 
وجهة بعث أسامة» ومنهم من يذكر أن البعث توجه إلى qe‏ وبعضهم يقول 
إلى coe‏ وغيرها من الآراء المتضاربة. وقد Gam‏ هذه الآراء (انظر عمر 2006: 
90-88( ولخصتها في الجدول التالي: 


1 أسامة بن زيد رضي الله عنه (ت. 54 للهجرة/674 ميلادية) وهو ابن زيد بن حارثة 
رضي الله عنه» أمير المسلمين الأول في معركة مؤتة. وقد كان يعرف بين الصحابة CLL‏ 
ابن CH‏ وذلك لحب النبي BB‏ له ولأبيه (انظر بن سعد 1997: )4( 45( 
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الرقم | العالم/المؤرخ الرأي ملاحظات 

1 |اليعقوبي (د. ت: )2( 113( E‏ يورد في حديث أسامة لفظ 
Ge)‏ ولیس 5( 

2 |الواقدي )2004: )2( 474-473( cel‏ كان عنوان الفصل الذي تحدث 

مؤتة فيه عن بعث أسامة (غزوة أسامة 
بن زيد إلى مؤتة)» مع أنه Sh‏ 
أن البعث توحه إلى el‏ 

cyl] 3‏ سعد (1997: (2) 145(' أب 

4 |الطبري )1998: )3( 269-244( لبلقاء والداروم | يذكر كلا الرأيين 

آبل الزيت 

5 |ابن إسحاق )2004: 673( لبلقاء والداروم 

6 |ابن هشام )2005: )4( 170( لبلقاء والداروم 

7 |السهيلي (د. ت: )4( 385( m‏ 

8 إياقوت الحموي (1990: (1) 101) أبى يذكر كلا الرأيين 

آبل الزيت 
9 |البكري (ت. 487 للهجرة/1094 ميلادية) | أبى 
)1998: )1( 91( 

0 |أبو داود )2000: )2( 446( mi‏ 

11 أبو مسهر (od‏ رواية في سنن أبي داود 
)2000: )2( 446( 

12 السهارنفوري )5. ت: )11( 125-124( | coz‏ 

3 |الكاندهلوي Si cel‏ هذا الرأي في تحقيقه AN‏ 
السهارنفوري (د. ت: )11( 
125-124( 

cel 96 (16) :1995) حنبل‎ oy!) 14 

5 اابن ماحه )2000: 415( mm‏ 

sl] 16‏ (د. : )13( 67-66( cl‏ كما يذكر أن ابن قدامة المقدسي 
قال KW‏ قرب الكرك على 
مشارف الشام 

17 |ابن عساكر )1995: )8( 64-46( cl‏ يذكر كلا الرأيين 

ap 
اابن كثير )1966: )4( 440( البلقاء والداروم‎ 8 


الجدول (4) آراء العلماء والمؤرخين حول مكان بعث أسامة بن زيد 
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à?‏ عدد الآراء 
ce‏ 11 
البلقاء والداروم 4 
co?‏ 3 
مؤتة 2 
bl‏ الزيت 2 


الجدول )5( ملخص الآراء بخصوص موقع بعث أسامة بن زيد. 


يظهر الحدولان السابقان أن معظم العلماء والمؤرحين ذكروا أن أن coh‏ هي 


الوحهة الى حددها النبى B‏ لبعث أسامة» وقد يعود الخلط إلى الشهرة الى 
كانت تتمتع بها منطقة أخرى تدعى cua‏ بينما كانت أبن أقل شهرة منها في ذلك 
الوقت.* وما تزال يبن معروفة E‏ رو و ري 
d de‏ ويبدو أن رواية ene medi‏ تشيران أن cl‏ تقع على 
a CI iN‏ 
على مقربة منها في قرية تدعى اليوم lly ONAN‏ تظهر في الخريطة: 


يوضح الإمام الحموي فيما يتعلق برأيه حول البلقاء والداروم أن الأولى تقع بين الشام ووادي 
القرى في شبه الجزيرة العربية» وعاصمتها oe‏ (1990: )1( 580-579). وهذا يع V‏ تقع 
شرقي وادي الأردن. أما الداروم فتقع قرب غزة (انظر الحموي 1990: (2) 483). وهنالك 
مسافة طويلة تفصل بين البلقاء والداروم إذن. By‏ الحموي (1990: )2( 483( يرى أن 
هنالك منطقة أحرى قرب البحر الميت تدعى داروماء ويمكن أن يكون هو المكان الذي ذكر 
فيها هذه الآراء كذلك. كما تقع منطقة آبل الزيت في منطقة قرب وادي الأردن Cal‏ كما 
يذكر الحموي نفسه (1990: (1) 68). ويبدو بناء على هذا أن لا أثر كبير يترتب على هذا 
الخلاف. فمنطقة آبل الزيت لا تذكر إلا عند اثنين من العلماء من دون ذكر دليل على وحود 
هذا الاسم» وهذا تبقى الأدلة والآراء مؤكدة على اسم أبئ. ويعنٍ هذا أن جيع المناطق 
الأخرى المذكورة؛ باستثناء ecoa‏ قريبة من ally uil‏ ذكر الحموي (1990: )1( 101( BUI‏ 
منطقة البلقاء حول مؤتة. يتبين لنا إذن أن الخلط الرئيس قد وقع بين coil‏ ويبئ» وسبب هذا 
all‏ تلك الرواية الي تحاول توضيح الحديث وال رواها أبو مسهر (انظر أبو داود 2000: 
)2( 446(. لکن أبا مسهر لا يقدم أي سبب لذكر يبن مكان أبن مع Ul‏ قد وردت صراحة 
في الحديث» وهذا يضعف cal)‏ خاصة مع وحود رواية oly «473 (2) :2004) ($23 JI‏ 
تحدد أنه المكان الذي استشهد فيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكل هذا يؤ كد على الرأي 
القائل بأن أبن تقع شرق وادي الأردن وقرب منطقة البلقاء أو ضمنها. 
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5 © الكرك‎ 
Sa uf © مؤتة‎ 
e المزار‎ 


الخريطة (7) موقع قرية المزار (من رسم المؤلف) 

ويقودنا هذا البحث إلى أن المكان الذي توجّه إليه بعث أسامة رضي الله عنه 
كان قرب مؤتة والمزار' كما نعرفهما اليوم» ولعل قرية المزار adi ed‏ أبن 
ويبدو أنما صارت معروفة بشكل جيد لدى المسلمين لارتباطها .حع ركة مؤتة. ولهذا 
وصفها النبي 4# Ub‏ على مقربة من مكان استشهاد زيد حين تحدث كله عن 
بعث أسامة» بخلاف ما يراه الواقدي واليعقوبي وابن سعد أما الجوانب gll‏ أشار 
إليها المباركفوري وابن كثير فيما يتعلق بدوافع تجهيز بعث أسامة AB‏ تكون 
الأقرب لما كان عليه الوضع في المنطقة في تلك الفترة» وقي هذا السياق نفسه ULK‏ 
أن نفهم حديث عمر بن الخطاب ي في البخاري (2000: )3( 1207-1206( 
Gye oly‏ المسلمين من ملك الغساسنة» فهو يزيد من قوة الرأي الذي قدمه 
المباركفوري وابن كثير رحمهما الله. 


1 تبعد المزار ثلاثة كيلومترات فقط عن مؤتة 
2 المزار هو مكان الزيارة» ولعل هذه المنطقة صارت تعرف هذا الاسم لاحقا بين المسلمين» 
إذ لم ac‏ المصادر ما يشير إلى وجود هذا الاسم من قبل. 
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لقد استعاد البيزنطيون هيبتهم ومكانتهم بعد أن هزموا الفرس قبل سنوات 
قليلة» بالرغم من حالة الضعف العام الي أصابتهم بسبب حرم مع الدولة الفارسية 
كما أشرنا سابقا. ولهذا تحدّد التهديد الذين alte‏ البيزنطيون وحلفاؤهم من العرب 
على المدينة المنورة» خاصة بعد غزوة تبوك BYU haf lly‏ من الرحال وقتها 
لقتال الروم من المدينة المنورة ومن مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية» وليس في هذا 
إغفال لرأي المباركفوري وابن كثير. فهناك العديد من العناصر الي دفعت 
النبي و لتشكيل هذه السرية وتجهيز هذا البعث» وإن أمره أسامة بحرق بعض 
المواقع فی ابی يكشف بعضًا منها كما سنرى. 

ويود المؤلف هنا أن يشير إلى هنا إلى فكرةٍ مهمّة تستدعي الوقوف عندها 
لخليل عثامنة (2000: 96)» الذي يرى أن بعث أسامة يدل على رغبة النبي 8B‏ 
في معرفة درحة صدق قادة قبائل العرب في الجانب الجنوبي من الشام ومدى 
التزامهم بالمعاهدات الى أبرمها النبي ي معهم. ولعل هذا يكون سببًا وحيهًا 
لتجهيز بعث أسامة في ذلك الوقت بالتحديد. هنالك في المقابل رواية تاريخية مهمة 
يوردها ابن عساكر (1995: (8) 63( glas‏ بأهمية هذا البعث وأثره على البيزنطيين 
الذين كانوا يسيطرون على الشام في تلك الفترة: 


34 فقلام بنجي زيول الله ي على هرقل وإغارة أسامة في ناحية من 
أرضه T ce‏ فقالت الروم: ما JL‏ هؤلاء .موت صاحبهم أن 
uae f ue ty uf‏ 


apr ieri Qu ee MP 
morer pvo nd mar 
Aj التاريخ حدوث عصيانٍ أو‎ W المنطقة وصورقم القويّة» ولهذا لم ينقل‎ 
للمعاهدات مع المسلمين من قبل هذه القبائل الي تقطن الحهة الجنوبية من الشام‎ 
T rt 
حسب رواية الواقدي ليحث أسامة رضي الله‎ BB ولعل هذا ما دفع النبي‎ 
قبل أن يصل الخبر إلى العدو» كما أمره‎ cul بسرعة وحفية إلى‎ am gill على‎ aie 
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النبي dl‏ أيضًا بعدم المكوث هناك كثيرًا بعد الحجوم (انظر الواقدي 2004: )2( 
3. وتكشف UJ‏ هذه الأوامر الصارمة أن النبي BB‏ كان حريصًا على حماية 
منجزاته قي تلك المنطقة Ny‏ تحققت له 2d OU]‏ تبوك» فكانت هناك tole‏ 
ماسّة للتحرك العسكري فيها لتعزيز “معة المسلمين وحماية ما تحقق في غزوة تبوك 
Ey‏ 

وهكذا تتجلى لنا الأهمية العظيمة لبعث أسامة» ما يتيح لنا أن نفهم إصرار 
النبي BB‏ على إنفاذ بعث أسامة في ذلك الوقت بالتحديد كما يقول ابن إسحاق 
(2004: 708-707). وقد أمر النبي BB‏ المسلمين وهو في اللحظات الأخيرة من 
حياته على فراش الموت أن ينفذوا بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما وحد فيه 
النبي  B‏ أهمية وضرورة. كما أن الأوامر ال وحهها النبي BB‏ لأسامة 
رضي الله ally cae‏ ساعدت حينها في تأمين الطريق الشمالي الغربي نحو بيت 
c Poll‏ تظهر لنا حنكة النبي 5ي ونظرته الإستراتيجية البعيدة» كما تظهر GW‏ 
المقام الأول التوجيه TAY!‏ للنبي يي وأنه لا ينطق عن الموى. وتظهر العديد من 
القصص والروايات of‏ النبي B‏ كان يستشعر قرب منيته'» ولذا حرص 8B‏ 
ع ره Ayo so‏ الل عن ss ac paste nea leg‏ عاد 
الطريق الشمال ليحي لخاد بعمليات محددة كذلك. وهذا OW pall‏ 
والأوامر تظهر أن cedi‏ كان مؤيّدًا بوحي السماءء فقد كان BB‏ يتصرف وهو 
ON CN‏ بوضوح ما سيعقب Ay‏ وهذا سبب اهتمامه البالغ B‏ بإنفاذ بعث 
أسامة. فقد أصدر أوامرَ ae lie‏ في أنفاسه الأحيرة بإرسال هذا البعث» Sut‏ 
للمسلمين في مرض موته: "أنفذوا بعث أسامة" (انظر ابن إسحاق 2004: 707). 
فقد أراد النبي of BB‏ يتأكد من أن المسلمين من بعده سينفذون وصيته ويطبقون 


1 ومن هذا ما قاله النبي 5ي للمسلمين في حجة الوداع» كما يروي الدارمي (ت. 255 
للهجرة/869 ميلادية): "أيها الناس اسمعوا مين ما أبين لكم» alb‏ لا أدري لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا" (انظر الدارمي 1996: (1) 79). وما BB JU‏ لمعاذ بن حبل رضي الله 
ae‏ (ت. 18 للهجرة/639 ميلادية) حين أرسله إلى اليمن: "يا معاذ إنك عسى ألا GUE‏ 
بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر ممسحدى هذا وقبري" (انظر ابن حنبل 1995: )16( 
180-179( بالإضافة إلى ما JG‏ النبي dl‏ حديثه من أن فتح بيت المقدس سيكون 
بعد وفاته. 
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إستراتيجيته» وهذا ما أدركه الصديق أبو بكر رضي الله عنه عندما كان أول ما 
فعله بعيد وفاة النبي BB‏ وتوليه خلافة المسلمين من بعده أن أنفذ جيش أسامة 
255 لوصية النبي BB‏ (انظر الواقدي 1990: 51(« وتم هذا في نفس الشهر الذي 
توفي فيه النبي dB‏ 
الخلاصة 

بمكن أن نخرج من هذا الفصل بخلاصات عديدة. فنحن رأينا كيف أن معظم 
المؤلفين قد تناولوا كل coa‏ من الأحداث» خاصّة التحركات العسكرية» اليّ 
وقعت يي حياة النبي #5 .معزل عن بقية الظروف الي سبقت كل واحدة منها 
أو أعقبته. Uy‏ نظرنا في هذا الفصل إلى تلك التحركات العسكرية والأحداث 
باعتبار Ll‏ تدور ضمن إستراتيجية Bb ya‏ يظهر لنا من خلاها صورة واضحة 
wold‏ النبي B‏ وإستراتيجيته الي تحلت في تحركاته العسكرية. وقد ظهر بجلاء 
أيضًا أن النبي ي قد أقدم على بعض الخطوات العسكرية المهمة الي كان من 
شأنها فتح الطريق من شبه الحزيرة نحو بلاد الشام» وقد نبهنا في هذا الفصل إلى أن 
معظم هذه الحملات العسكرية قد توحهت جهة الشمال الغربي» وهي الجهة 
الواصلة إلى بيت المقدس» وقد حدث ذلك بالتحديد في النصف الثاني من حياة 
النبي dS‏ المدينة المنورة. وهذا يكشف عن المكانة العظيمة لبيت المقدس عند 
BI‏ كما يوضّح عزمه BB‏ على تأمين الطريق إليه لتحقيق الفتح المنشود. 

لا oS‏ في الوقت نفسه ob atl‏ هذه الخطوات العسكرية الي أقدم عليها 
النبي Bis‏ بهذا الهدف بالتحديد» أي فتح بيت المقدس» قد بدأت لدى وصوله 
المدينة المنورة» بخلاف ما ذهب إليه الطل. وهذا يعود إلى حقيقة بسيطة مفادها أن 
النبي db‏ كان أمام عائق aS‏ تمثل في كون معظم القبائل العربية في شبه الحزيرة 
العربية تقف ضده» خاصة في مكة المكرمة. فلا يعقل بحال أن يهمل النبي هي 
aa‏ اشاق ay a ae‏ كمالك ول "بيك" coal‏ و تاد عل ذلك كما 
بتحديد نقطة بدء العمليات العسكرية وال كانت أول خطوةٍ للنبي B‏ نحو 
بيت المقدس» حيث كانت هذه البداية في غزوة الخندق. فقد كانت هذه الغزوة 
في واقع الأمر نقطة تحول هامة في شكل العلاقة بين النبي ي وقريش» إذ كانت 
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عثابة بداية XU‏ سيطرة قريش على مكة Baily ae SU)‏ من هذه النقطة» لم 
يضيّع Bl‏ أي فرصة لإرسال السرايا والخروج في الغزوات على الطريق 
الواصل إلى بيت المقدس» فأرسل أول سرية إلى حسمى» وكان على رأسها زيد 
بن حارثة رضي الله عنه» ومن ثم توالت الحملات العسكرية الواسعة الي توجهت 
إلى مناطق وقبائل عديدة في تلك المنطقة. 

وبدأ ابي ب بعد ذلك بتأمين بعض المناطق في اتحاهات متعددة قاصدًا 
كسر شوكة قريش وذلك بالتزامن مع الاستمرار في إرسال السرايا نحو الطريق 
الواصل إلى بيت المقدس. وقد كان ale‏ الحديبية الذي جاء في خضم سعي 
النبي dB‏ لفتح الطريق الشمالي الغربي نحو بيت المقدس نقطة تحول في المواجهة 
بين النبي B‏ وأهل مكة, وهذا ما دفعه BB‏ لقيادة المسلمين بنفسه في غزوة خيبر 
والتركيز بشكل خاص عليهاء إذ كان يدرك UL BB‏ أكبر عقبة تحول دون بيت 
المقدس» فعمد إلى الاهتمام بتلك المنطقة بشكل حاص ف تلك المرحلة بالتحديد» 
وأرسل أكبر سرية في تاريخ المسلمين حارج شبه الجزيرة EL‏ مؤتة. وقد كانت 
مؤتة بوابة gel‏ لمعرفة مناطق البيزنطيين وإدراك حجم (quA‏ وهذا نظر 
BI‏ إلى هذه المعركة على Ul‏ جرد بداية لحملة كبيرة للمسلمين» وأنهم 
Oa Su‏ بعدها في سرايا وحملات كثيرة أخرى. 

وقد تخلل هذه الأحداث فتح مكة وما d gm‏ إذ قطف المسلمون ثمار صبرهم 
وحهادهم في هذه المرحلة الأخيرة من الصراع على مكة» وتكللت هذه الجهود 
بالفتح العظيم لمكة المكرمة. وهكذا تحوّلت معظم السرايا بعد الفتح نحو الطريق 
الواصل إلى بيت المقدس وللتعامل مع النتائج الي تمحخضت عنها معركة مؤتة. وقد 
أرسل النبي di‏ حيوشًا عديدة نحو هذا الطريق للوقوف أمام تلك القبائل الي 
تحالفت مع البيزنطيين في مؤتة. 

وقد كانت غزوة تبوك الحملة الكبرى حجمًا وأهمية نحو بيت المقدس» ولعل 
هذه الغزوة تكون أهم خطوة عسكرية للنبي BB‏ هذا الاتجاه» ليس UY‏ 
الأكبر والأبعد وحسبء بل UN‏ كانت فرضًا حظر على المسلمين التخلف عنه. 
وتكشف هذه الغزوة عن غاية النبي ي في هذا السياق» والمتمثل بفتح بيت 
المقدس على وحه التحديد» وليس جرد فتح منطقة الشام بشكل عام كما يرى 
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بيضون )21997 84-83( ولقد تحلت في الحديث الذي روي عن النبي BB‏ 
تبوك عن الزمان الذي سيتحقق فيه فتح بيت المقدس تلك العلاقة القائمة بين 
إستراتيجية النبي ي كقائد وبين عنصر الوحي الذي ay‏ خططه وأفعاله. 
وكانت المعاهدات JE‏ أبرمها النبي ي خلال غزوة تبوك متعلقة بأهداف 
الغزوة» lly‏ كانت عثابة تمهيد لحملات أخرى ستعقبها لتحقيق مراده BB‏ بفتح 
مك دين 

وقد انتهى بنا المطاف بين غزوات النبي BB‏ وسراياه إلى التحرك العسكري 
الأحير له مَل والمتمثل ببعث أسامة بن زيد e‏ الله عنه. وقد كان الهدف من 
هذا البعث التحقق للمرة الأخيرة من حالة الطريق الواصل إلى بيت المقدس والتأكد 
من تأمينه أمام حيوش المسلمين قبل تطبيق الخطة الفعلية للفتح. فقد كان لزامًا بعد 
وفاة النبي ale Bi‏ المعاهدات والاتفاقيات Gil‏ أبرمها في تبوك وضمان هيبة 
دولة المسلمين أمام دولة البيزنطيين العظمى. وقد رأينا كيف أن بعث أسامة لم 
يكن يهدف إلى التوحه نحو بيت المقدس» وإنما كان المراد منه تأمين خطة الفتح 
وتعزيزهاء ولهذا لم يتوجه البعث نحو Ly qua‏ إلى qui‏ وهي نقطة قرب مؤتة 
والمزار في حدود دولة الأردن المعروفة الآن. 

ويمكن القول إن التحرك العسكري للنبي BB‏ باتحاه بيت المقدس قد اتخذ 
شكلين اثنين: عمليات عسكرية صغرى وعمليات عسكرية كبرى» وقد كان 
الهدف من الأولى استطلاع الطرق وتدريب قادة الجيوش الإسلامية» ويدحل في 
هذا الشكل جميع السرايا الي شارك US‏ عدد محدود من الصحابة. أما العمليات 
العسكرية الكبرى فقد عنيت بالتخلص من العقبات الكبرى أمام جيوش المسلمين 
باتحاه بيت المقدس والتحضير فعليًا للحملات العسكرية التالية للفتح» ويمكن أن 
ننظر إلى غزوة خيبر ومعركة مؤتة وغزوة تبوك وبعث أسامة على Ul‏ عمليات 
عسكرية كبرى» كما d‏ هذه الوقائع الأربعة الكبرى أهم خطوات عسكرية 
ارتبطت مباشرة ببيت المقدس» ولا ريب أن نتائجها قد انعكست بشكل مباشر 
على التحضير للفتح الفعلي لبيت المقدس. 

لقد كان النبي 4 حاملاً لرؤية واضحة بخصوص الأحداث الي ستعقب 
وفاته» ولذا كان حريصًا على تجهيز المسلمين للخروج في حملات عسكرية قريبة. 
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ولا بد عند النظر إلى هذا الحانب of‏ ندرك Of‏ خطة النبي و كانت مؤيدة 
بالوحي. فلقد كان من الضروري أن يضع النبي Be‏ تلك الخطةء OY‏ المسلمين 
سيقفون في وجه أعظم قوة في ذلك الزمان» وهي الإمبراطورية البيزنطية» ولا شك 
أن هذا الأمر يتطلب استعدادات كبيرة ويستلزم خطوات دقيقة. وهذا يدل على 
العلاقة المهمة والمميزة بين التحركات العسكرية BB‏ وبين بيت المقدس. 
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الخاتمة 


يتمثل الهدف الأساسي من هذا الكتاب في عرض وبيان النظرية القائلة Ob‏ 
النبي B‏ قد وضع خطة واضحة Abel‏ لفتح بيت المقدس الذي GRE‏ بعد 
FP‏ بخمس سنوات. إن fe‏ القضية المتعلقة بالخطوات الى أقدم عليها 
ابي BS‏ نحو منطقة الشام» وطبيعة علاقته clk‏ كانت das‏ نقاش وخلاف طويلين 
بين العلماء والباحثين. فبينما Gy‏ بعض الباحثين كعثامنة )2000: 96( وشرَاب 
(1994: 74(« وبيضون (1997: 8( وجيل (1997: 21) وأبو الرب (2002: 96(« 
وكوهين (1990: 8(« والعويسي (2006: 50( والأشقر (2006: 23( أن البي قد 
حطا مثل هذه النطوات بالفعل Oty‏ علاقة فريدة قد كانت قائمة بين النبي BS‏ 
op etl OD cul! Cary‏ هن SET‏ لازاروس able‏ )11990 42( وجوينين )1986: 
oily (323 (5)‏ كفري )2005: 216( يرون حلاف ذلك ويذهبون إلى أن هذه 
المنطقة لم تكن ذات أهمية في الإسلام خلال حياة BH‏ 

By‏ الواقع Se‏ بسهولة التوصل خلال الدراسة إلى قناعة Ob‏ بيت المقدس قد 
احتل مكانة عظيمة من دون شك في حياة النبي كلل وذلك ما فصّلناه وبيناه في 
فصول هذا الكتاب. فالمؤلف هنا يتفق مع الباحثين والعلماء من المجموعة «aS‏ 
بيد أنه في الوقت نفسه يضيف بعدًا آخر إلى هذه النظرية يتمثل في العديد من 
الأحداث والوقائع الى حدثت قبل فترة طويلة من تبلور الخطة الإستراتيجية 
للنبي GB‏ بخصوص بيت المقدس» وذلك من أجل تحضيره ولفت انتباهه 
والمسلمين إلى مركزية هذه المنطقة وأهميتها. 

وسيتم فيما يلي تلخيص المخرحات الأساسية com qb‏ عنها هذا 
الدراسة» حيث سيتم الربط بين الآراء المختلفة في هذا السياق بالنظر إلى الإطار 


143 


الأوسع هذه الخطة النبوية. فمن خلال إعادة النظر في السيرة النبوية سيتبدّى UJ‏ 
علاقة بميزة بين النبي 4 وبيت المقدس. وقد قام المؤلف بتحليل هذه العلاقة من 
عدد من الجوانب By‏ سياق كثير من الأحداث الي مهّدت الطريق لفتح بيت 
Meet‏ 
وقي هذا المعرض يمكن القول إنه بالرغم من Of‏ هذه الخطة كانت بتوجية Cbd‏ 
إلا Yl‏ تنسب BW‏ بالنظر إلى أنه قدّمها للمسلمين ودعاهم إليها. فقد 
كانت عموم أفعال النبي BB‏ موجهة ومرتبطة بالوحي» إلا في ظروف محددة 
أشار Bl‏ إلى أنما ليست of‏ من الله تعالى» ومن ذلك ما حدث في غزوة 
بدر (انظر ابن هشام )2005 )2( 143( . "ras idis‏ عاك عن أن البي g‏ 
مؤيّد بوحي من السماءء فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: MU RC UD)‏ 
إن IA‏ حي يُوحَى) (النحم: 3). وينطبق هذا على أحاديث النبي فل فهي 
Oly‏ كانت صادرة عنه BB‏ إلا us UT‏ مصدرًا أساسيًا للوحي Gee‏ القرآن الكريم 
كذلك. 
ويبسط كتابنا هذا القول في العديد من الأحداث» ويتناول بشيء من التفصيل 
تلك التحركات الى قام ما Bd‏ في مكة المكرمة والمدينة المنورة» ds‏ 
كانت لما Be‏ مباشرة أو غير مباشرة ببيت المقدس. ويمكن لنا أن نوزع سلسلة 
هذه الأحداث والتحركات الي تشكل .عجموعها خطة النبى 8B‏ في مرحلتين 
l i EA]‏ 
1. مرحلة التحضير: حيث رسخت لمكانة العظيمة والأهمية الكبيرة لبيت 
المقدس من خلال الإشارة إليه وإلى أهميته في القرآن SN‏ تصريًا أو 
ub‏ كيزا aM. pl Gels ast‏ فال weal‏ اتسن ا حه 
بالصلاة إليه. كما كانت رحلة الإسراء والمعراج قد وقعت في نقطة 
مفصلية في هذا السياق» إذ مثلت التواصل الفعلى الأول بين النبى 
Mae‏ ربت pill‏ يت سلف aad ode‏ لكان ا ا 
الرؤية الكونية للنبي محمد ي وزعامته لجميع الأنبياء من قبله. ولا 
شك أن هذه المرحلة قد لفتت انتباه Bl‏ لأهمية فتح بيت المقدس 


1 ولا نود أن نعرض تفاصيل هذه القصة هنا UN‏ ليست في محال بحثنا. 
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وإدخاله ضمن dey‏ المسلمين كجزء من إستراتيجيته لنشر الدعوة في 
أصقاع الأرض جيعًا. 

2. الخطوات العملية: حيث أقدم النبي BB‏ على اتخاذ هذه الخطوات 
العملية بتأييد من الوحي» وقد ol e rere‏ شكل إبرام العديد 
من المعاهدات والكتب وإرسال السرايا والخروج في الغزوات باتحاه 
طريق بيت المقدس وتمهيد الطريق الواصل إلى بيت المقدس استعدادًا 


مرحلة التحضير 

بدأت مرحلة التحضير لفتح بيت المقدس مع بداية نبوة رسول الله AB‏ وكان 
ذلك باستقبال المسلمين لبيت المقدس في صلاتهم. وقد كان لهذا الأمر أثر عظيم في 
ترسيخ أهمية بيت المقدس في الإسلام Gy‏ وحدان النبي 45 والمسلمين بشكل 
خاص. فقد صلى النبي 4 في حياته نحو بيت المقدس مدة أطول من صلاته نحو 
الكعبة المشرفة مع Of‏ معظم المفسرين والمؤرحين لم يولوا لهذا الأمر أهمية عند 
ذكره. فقد كانت الصلاة نحو بيت المقدس GA‏ أحد الأمور الي أقامت الرابط 
الروحي للمسلمين مع تلك المنطقة» وكان هذا الرابط عزيزًا ومهمًا للمسلمين في 
مكة نظرًا لبعد المسافة الي تفصلهم عن بيت المقدس. وقد استمرت الصلاة OLE‏ 
القبلة الأولى ST‏ من أربع عشرة سنة» وشكل هذا Gla‏ جوهريًا من ارتباط 
النبي #5 والمسلمين بتلك البقعة المقدسة. 

ولم يكتف المسلمون هذا الرابط الروحي مع بيت المقدس بوصفه UIDs‏ 
مقدسًا وإنما أرادوا أن يشكلوا علاقة فعلية مع تلك المنطقة. ولذلك كان المسلمون 
مهتمين ما بحدث في ذلك المكان البعيد عنهم» فهذه هي الخطوة الأولى قبل التحرك 
فعليًا إليها. ويؤدي القرآن الكريم في هذا الصدد دورًا Lage‏ فنراه يعزز هذا الرابط 
بين المسلمين وبيت المقدس في وقت مبكر جدًا من البعثة النبوية» فيرد SS‏ هذه 
الأرض في غير موضع من القرآن BY‏ الأنظار إلى مكانتها وأهميتها كمكان للبركة. 
ولا يكتفي القرآن الكريم بذلك» بل يخبر المسلمين ما يجري في بيت المقدس كما 
ورد في سورة do qui‏ وردت فيها أول إشارة تربط المسلمين فعلاً cus‏ 
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المقدس»: بالإضافة إل اشعمال هذه السورة de‏ إشارات عديدة غير فباشرة تدل 
على أهمية بيت المقدس وتخبر عن مستقبله. 

ويظهر أن علاقة حاصة قد تشكلت منذ تلك الفترة بين Bl‏ وبيت 
المقدسء مع أن هذه العلاقة لم تبلغ ذروتما حي رحلة الإسراء والمعراج. فقد كانت 
هذه المعجزة نقطة تحول أساسية ودافعًا عمليا Ba‏ للتفكير بفتح بيت 
القدس ووضع ذلك في dee‏ واضحة. وأمدّت رحلة الإسراء والمعراج رسول 
لله لع بالأمل وسلت we‏ إذ أنت By‏ يمر في ظروف عصيبة وفترة 
Gd Hole gh, bd CS doe >‏ ا eje on‏ ررقن Ged‏ تراد Ws‏ 
تعالى في الأرض» وهو نشر المداية للعالمين. da,‏ رحلة الإسراء والمعراج معلمًا 
مهما ليست في حياة النبي BB‏ وحسب» وإنما في تاريخ بيت المقدس كذلكء |3 
كشفت هذه الرحلة للنبي BS‏ رمزية هذه المنطقة ومكانتهاء ونما دل على ذلك 
بشكل مباشر هو إمامة النبي BB‏ لجميع الأنبياء في الصلاة في المسجد الأقصى» 
والذي يحتل مكان القلب من بيت المقدس. ولعل هذا الحدث من أهم ما شهده 
النبي a‏ في تلك الرحلةء إذ كانت صلاته بالنبيين إشارة إلى أنه سيتقلد زعامة 
الكون من بعدهم. 

وهكذا رسخت مكانة بيت المقدس ومنحت هذه الأرض ألقها الذي لن 
يخفت بفضل رحلة الإسراء والمعراج» وهذا ما يؤكده النتشة (2006: 66( فيقول: 
"حي إذا حاول أحدهم أن يلوي عنق الحقيقة» فيدعي أن تحويل القبلة عن بيت 
المقدس قوين من مقامهاء قامت رحلة الإسراء وآية الإسراء بالمنافحة عن هذه 
المكانة"» ولذا كانت رحلة الإسراء والمعراج عنصرًا أساسيًا في رفع مكانة بيت 
المقدس وترسيخها في وحدان المسلمين. وقد LUE‏ ذلك في القرآن الكريم في أن 
السورة الي يرد فيها ذكر رحلة lly cell‏ تحمل الاسم نفسه» قد جاءت في 
منتصف القرآن (SE‏ فهي تشترك مع رحلة الإسراء في ترتيبها في سيرة 
النبي 9( إذ جاءت قبيل نقطة المنتصف من بعثته REB‏ 

لقد أسري بالنبي B‏ من مكة المكرمة ووصل إلى بيت المقدس حيث صلى 
بالأنبياء Úa‏ صلا كانت دلالة على Goal OF‏ وارث لإرث النبيين» فكانت رحلة 
الإسراء على الأغلب العنصر الأساسي لتحفيز النبي ي على وضع خطة من 
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مرحلتين بعد هجرته إلى المدينة: الأولى هي تأمين مكة ue.‏ إلى سيطرة 
المسلمين» فهي المكان الذي fee‏ منارة هداية للكون GS poy‏ الدعوة الأول» ثم aoe gi‏ 
بعد مكة لتأمين بيت المقدس» وهو المكان الذي Lee‏ نقطة التوسع والانتشار لرسالة 
الإسلام. 

وقد تأكد هذا الترتيب للأولويات في القرآن الكريم بعد هجرة النبي وَل 
إلى المدينة المنورة. فقد أوحى الله تعالى إلى نبيّه ي والمسلمين أن يولوا وجوههم 
قبل المسجد الحرام في مكة» وكانت هذه نقطة بداية لفتح ARs‏ وكشف هذا الأمر 
بأهميته وأثره عن الطبيعة الكونية لرسالة النبي وَل إذ لو كان PEE‏ 
اهتمامه ببناء مجتمع له في المدينة لفعل ذلك Uy‏ اكترث للإعداد لفتح مكة. “Sly‏ 
aa T‏ نوم Sy Vy Bulag) GS”‏ ابم BSG Of‏ عاج Lag cies‏ 
كان تحويل القبلة إليها أمرًا أساسيا للنبي BB‏ من قبل أن يتوجه باهتمامه إلى بيت 
geal)‏ 

ولا بعكن of‏ يكون أمر تغيير القبلة جرد تغيير وجداني كما يقول واتسون 
)1912: 132)» بل كان هذا التغيير خطوة لا غین عنها لتحقيق فتح مكة ومن 
بعده فتح بيت المقدس. لقد ساعد فتح مكة في تحقيق تحقيق الرسالة العظمى للاسلام 
والمتمثلة في الحداية» وكان لا بد هذه الهداية أن تعم الكون بأسره من خلال بيت 
المقدس. ولك تحول القبلة ليس القضية الكبرى في هذا السياق» بل إن الأصل أن 
eie NS SE A E T‏ 
المسجد الحرام» كما يجب أن ندرك أن لا مغزى ولا فائدة من فتح بيت المقدس 
قبل مكة المكرمة. 


الخطوات العملية 


لقد تم التحضير لفتح بيت المقدس بعدد من الخطوات في المسار السلمي 
والمسار العسكري على السواء» ولاسيما فتح مكة. فمنذ هجرة النبي VE‏ 
المدينة المنورة» وذلك بعد فترة ليست طويلة من رحلة الإسراء والمعراج» كان 
للنبي Dus db‏ أساسي تمثل في فتح مكة أو التخلص على الأقل من ديد 
قريش وعدائها للمسلمين ودولتهم. وقد بدأ النبي ي بالاهتمام بتحقيق هذه 
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الغاية منذ العام الأول لهجرته. وعجرد أن تحاوز النبي كي هذه المرحلة ودحل 
مكة المكرمة AG‏ لهاء توجه اهتمامه إلى فتح بيت المقدسء وبدأ التحطيط والتحرك 
نحو هذه الغاية. 

وكما أشرنا في ثنايا هذا الكتاب» لم يشهدٍ الطريق الواصل إلى بيت المقدس 
أي تحركات عسكرية قبل العام الخامس للهجرة» أي قبل غزوة الخندق. ثم 
توجّهت معظم الحملات العسكرية للمسلمين بعد هذا العام همال غريّ المدينة» أي 
cU‏ بيت المقدس. وهذا ما دعانا إلى أن Ae‏ غزوة الخندق نقطة تحول في 
إستراتيجية النبي BB‏ العسكرية» وهذا ما قرره النبي 5ي نفسه حين أعلن أن 
deus e nae‏ بسحي ULB‏ زد e‏ 

لقد كان العام السادس للهجرة نقطة المنتصف في نبوة النبي BB‏ في المدينة 
ما بين هجرته ووفاته» وهو العام الذي شهد نقطة التحول في هذا السياق» وهذا 
أمر مثير للاهتمام» إذ يتزامن هذا مع رحلة الإسراء PT p‏ نقطة تحول 
حقيقية في حياة النبي ي حين وصل إلى منتصف فترة نبوته. وقد تحول اهتمام 
النبي 5 بعد هذه الرحلة بشكل كبير نحو فتح بيت المقدس bly KS‏ لنشر 
دعوة الإسلام في العام بأسره. وكذا العام السادس من الهجرة» وهو نقطة المنتصف 
في dle‏ النبى يلي في المدينة» إذ بدأت فيه التحركات العسكرية الفعلية باججاه 
GMT‏ الغاية متمثلة في تحقيق ما مثلته رحلة الإسراء والمعراج 
من تطلعات للنبي ES‏ بخصوص هذه المنطقة. 

لقد كانت غالبية الحملات العسكرية الي أطلقها LÀ‏ 85 في tle‏ 
موجّهة في LEY‏ الذي تقع عليه أرض بيت للمقدس» فلا Come‏ في كون هذه 
المنطقة Old‏ أولوية لديه BB‏ ولعل هذا راحع إلى نظرته ي بخصوص تلك المنقطة 
بأسرها. إذ تعززت هذه النظرة في المرحلة المكية» من خلال اتخاذ بيت المقدس قبلة 
للمسلمين» بالإضافة إلى ذكره في القرآن الكريم» eld,‏ في أكمل صورها في رحلة 
الإسراء والمعراج. وهذا يدلنا على أن النبي dB‏ كان ينظر إلى تأمين مكة 
كخطوة أولى وحسب لضمان الانتشار لرسالة الإسلام العالمية» ولكي تتحقق هذه 
الصبغة العالمية لدعوة الإسلام» فلا Do‏ من بسط السيطرة على البقاع BIS!‏ المقدسة 
في الإسلام» وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس. 
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بدأت باكورة الحملات العسكرية باتحاه الطريق الواصل إلى بيت المقدس مع 
سرية جسمى» بيد أنه لا de‏ من الإشارة إلى أنه لا يمكن النظر إلى جميع السرايا 
على OA LI‏ عسكرية واسعة. فقد كان بعضها محرد سرايا استطلاعية باتجاه 
ذلك الطريق أو متوجّهة إلى بعض القبائل المحيطة. ولكن السرية الأولى الي انطلقت 
نحو ذلك الطريق كانت ت ركا مهما بسبب المسافة البعيدة الى تفصل بين عاصمة 
النبوة في المدينة وبيت المقدس. ويبدو التوجيه AY!‏ همذه الخطة واضحًاء حيث 
تحلى في صلح الحديبية الذي تم في ALE‏ السنة السادسة للهجرة بوحي من السماء في 
امقام الأول. ونحم عن هذا الصلح sl,‏ حطر قريش المتمركز dto d‏ وهذا ما 
أتاح Jui‏ للنبي BB‏ للتحضير على نطاق واسع للحملة القادمة الرامية لفتح بيت 
oia‏ 

وقد بدأ oll‏ عجرد أن كسرت شوكة قريش في مكة وكفوا أذاهم 
عنه ودولته بعد ale‏ الحديبية» بالإعداد لحملات عسكرية واسعة النطاق. فقد 
كان البي La > E‏ على إضعاف pal ami‏ العوائق على ذلك الطريق» 
Twy‏ اليهود والقبائل العربية القاطنة هناك. وهذا ما دفعه للتحرك على رأس 
حيش كبير نحو (gue‏ حيث قام بالتخلص من الخطر المتمثل بالمدن والمناطق 
اليهودية الي تشمل خيبر وغيرها مثل فدك ووادي القرى. ولكن Je‏ م 
يتخلص من هذا الخطر بالقوة» بل قدّم مثالا تاريخيًا لتطبيق مفهوم التدافع المذكور 
في القرآن qe SI‏ فبدل أن يتخلص منهم GU‏ حول موقفهم تجاهه إلى الحياد. ولعل 
هذا يرتبط برغبة Bl‏ في الاستفادة من علاقتهم التاريخية السلبية مع 
الببزنطيين في بيت المقدس ليكسبهم إلى صفه في حال رفض البيزنطيون gà‏ بيت 
القدس أمام المسلمين :طواعية. NE ECT‏ بفضل هذه الإإستراتيجية من 
تأمين الطريق نحو بيت المقدس بالإضافة إلى تقليل عدد أعدائه. 

وف أثناء هذه العملية الحادفة لتحييد حطر القوتين الأساسيتين الموجودتين على 
الطريق إلى بيت المقدس قام النبي dB‏ بأول Bam‏ من حطواته الدبلوماسية 
المرتبطة بالفتح داحل منطقة بيت المقدس. وقد cele‏ هذه الخطوة على شكل 
رسالةٍ أرسلها 5 إلى الإمبراطور البيزنطي هرقل» في خطوة دبلوماسية هي الأهم 
في سياق فتح بيت المقدس. وتكشف هذه الرسالة عن دافعين أساسيين SH‏ 
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النبي di‏ وهما: التخطيط لفتح بيت المقدس بشكل فعلي» ومحاولة IH‏ من 
LLLI‏ البشرية والمادية. وكانت هذه الرسالة das GH‏ 8 دبلوماسية مهمة قبل بدء 
التحرك العسكري الفعلي على تخوم بيت المقدس. 

وقد بدأت هذه التحركات بإرسال عدد من السرايا إلى الطريق الواصل إلى 
بيت المقدس» وكان الحدف الأساسي منها معرفة الوضع الأمئ في المناطق البعيدة 
عن المدينة المنورة» حيث دخل اليهود في عهد مع المسلمين. فأرسل النبي BB‏ 
سرية إلى مشارف الدولة البيزنطية» وكانت هذه السرية الي ميت "سرية ذات 
أطلاح" دليلاً على حرص Bal‏ على إظهار سلميّة دعوته ومقاصده. لكنّ 
هذه السرية انتهت بفاحعة على المسلمين» إذ استشهد من كان فيها على يد القبائل 
العربية الحالفة للبيزنطيين» فلم يجد Bl‏ أمامه سوى أن يتحرك عسكريًا 
وعلى نطاق واسع ضد البيزنطيين وحلفائهم من العرب. 

وعليه تم تشكيل حيش ضخم Xm‏ إلى مؤتة» غير أنه ورغم ضخامته لم 
يكن dla‏ عسكرية كاملة Uf,‏ كان سرية استطلاعية على حدود بيت المقدس» 
وهذا لم يكلف النبي ي هذا الحيش diode dags‏ بل أراد ليش مؤتة أن 
يستكشف تلك المنطقة oly‏ يكون Ge‏ طليعةٍ ورسالة تحذير للبيزنطيين وقبائل 
العرب be‏ وهذا ما أعلنه Bl‏ بوضوح حين أشار إلى ما سيعقب 
معركة مؤتة من الرحوع بحددًا واستئناف القتال من جانب المسلمين. 

إلا أن البيزنطيين وحلفائهم من قبائل العرب لم يدركوا الرسالة الي بمثلها 
حيش مؤتة» وهذا ما حعل النبي BB‏ يدرك GU‏ حجم الخطر المتمثل بتلك 
القبائل العربية الموالية للدولة البيزنطية» وضرورة كسر شوكتهم والتخلص من 
حطرهم. فعمد النبي BB‏ إلى إرسال عدد من السرايا إلى المناطق الي تقطنها تلك 
القبائل ليتأكد من إضعاف قوم وص شرّهم. غير أنه لم يكن من الحكمة في تلك 
الفترة أن يشنّ حملة عسكرية واسعة عليهم» وذلك OY‏ مكة ما تزال حارج سيطرة 
المسلمين ولا ضمانة de‏ تمنع من هجومهم على المسلمين. SS‏ الحال تغيرت حين 
ez‏ النبي GB‏ فتح مكة دون قتال فدحلت والمناطق الي حوطا في سيطرته» 
ولاسيما حنين والطائف» وهكذا تمت للنبي BB‏ السيطرة على شبه الجزيرة 
العربية» ومهدت الطريق لخطوة عسكرية كبيرة ومهمة» وهي غزوة تبوك. 
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لقد كانت غزوة تبوك الخطوة العسكرية الكبرى حجمًا وأهمية MEL‏ فتح بيت 
المقدس» فقد أعلن النبي BB‏ عن وحوب مشاركة المسلمين جميعًا من غير ذوي 
الأعذار في هذه الغزوة pall] Lee‏ على أهمية بيت المقدس ومكانته في المستقبل. كما 
ub‏ بوضوح تأييد الوحي للنبي ي في هذه الغزوة حين لفت انتباه المسلمين 
للهدف الأساسي للغزوة حين بشر للمرة الأولى صراحة بفتح بيت المقدس وأخبر عن 
الزمن الذي سيتحقق فيه هذا الفتح. Dos y‏ ذلك الحديث الشريف الذي جاء فيه ذكر 
فتح بين المقدس من أهمّ ما حدث أثناء غزوة تبوك» إذ BES‏ عن طبيعة هذه الحملة 
وأهدافهاء وأفى الخلاف بين العديد من المؤرحين بخصوص أسباب غزوة تبوك 
وأهدافهاء وسواها من الغزوات والسرايا على الطريق الواصل إلى بيت المقدس. 

ويظهر هذا الحديث الذي أحبر به النبي EB‏ وهو في غزوة تبوك أن 
النبي #5 قد كان على ple‏ بالموعد ball‏ لفتح بيت المقدس عن طريق الوحي. 
إلا أن هذا لا يعن JE‏ أن هذه الغزوة لم تكن في ذاتما G‏ أساسيًا من 
التحضيرات لهذا الفتح المنتظر. بل لقد كشفت هذه الغزوة في واقع الأمر عن 
العديد من التحضيرات الي أحراها النبي B‏ للتمهيد لحملة عسكرية كبيرة في 
المستقبل. وهذا تواصل B‏ مع العديد من الأطراف المهمة والحطات الأساسية على 
طريق بيت المقدس حين كان في تبوك. 

لقد أبرم النبي BB‏ معاهدات مع أهل أيلة ومقنا وأذرح» وهذا من أبرز ما 
axi‏ عن غزوة تبوك. وقد حضنا في تفاصيل هذه الوثائق وحللناها بعمق في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» ورأينا كيف كانت dle‏ أساسية في jes‏ 
النبي BH‏ لفتح بيت المقدس. فقد نحح BB‏ من خحلاها في أن يضمن تزود 
الحملات العسكرية القادمة نحو بيت المقدس بالعتاد والطعام والماء. كما نتج عن 
تلك المعاهدات تأمين الطرق الأساسية نحو الشام من شبه الجزيرة العربية. ويجدر 
التنبيه هنا إلى أنه لا يمكن أن نفترض أن النبي BB‏ كان يهدف لفتح منطقة الشام 
بأكملهاء إذ يظهر خلاف هذا Ue‏ في كتاب النبي 5ي إلى أهل أيلة والذي ببيّن 
أن غاية (oll‏ كانت موجّهة حصوصًا إلى المناطق الجنوبية من بيت المقدس» ولم يول 
اهتمامًا لبادية الشام» كما ebay‏ هذا كذلك في الأحاديث النبوية الى ذكرت بيت 
المقدس وفتح بيت المقدس في تلك الفترة. 
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تمكن النبي 8B‏ بفضل هذه لمعاهدات الثلاثة من إقامة ثلاث محطات 
أساسية تستفيد منها الحملات العسكرية المقبلة للمنطقة» فكانت هنالك abe‏ 
للتزود بالسلاح» ومحطة أحرى للطعام والشراب» ومحطة ثالثة إستراتيجية في حالة 
حدوث تراجع طارئ ليش المسلمين. فكانت مقنا هي محطة التزود بالعتاد» وتقع 
قرب الطريق الساحلي الواصل إلى بيت المقدس» وليس على الطريق نفسه. ولعل 
احتيار هذا الموقع يعود إلى أنه يصلح abe OSS‏ احتياطية للانسحاب 
الإستراتيجي للمسلمين. أما abl‏ فقد كانت dhe‏ للتزود بالطعام والشراب» ومنها 
تم تأمين الطريق الساحلي الأساسي الواصل إلى صحراء النقب في منطقة بيت 
المقدس. أما تأمين محطة إستراتيجية أخرى لحالات الانسحاب الطارئ ليش 
المسلمين (وتمثلت في أذرح) فقد كان أمرًا ضروريًا لجيوش المسلمين الي ستمر من 
هناك متوجهة إلى المناطق الجنوبية الشرقية. 

ومن اللافت للنظر إن مقنا وأذرح كانتا مأهولتين باليهود بشكل أساسي» أما 
أيلة فكانت مدينة مسيحية» وف هذا دليل على أن البي BB‏ قد تعامل بشكل منفتح 
بخصوص بيت المقدس مع أصحاب الأديان الأحرى» حيث حاول البناء على 
العناصر الدينية والتاريخية المشتركة بين هذه الأديان» خاصة عند التعامل مع اليهود» 
حيث كان لهم تاريخ من الصراع مع الدولة البيزنطية المسيحية. 

ويجدر التذكير هنا WL‏ تناولنا هذه المعاهدات على UT‏ معاهدات أمان لا 
معاهدات صلح بين قوى متعادلة» وهذا cube‏ مهم يظهر المقاصد السلمية 
للنبي #5 تجاه سكان تلك المنطقة ورغبته في نشر سيطرته سلمياً فيها. بيد أن 
ME‏ كان في الوقت ذاته متحمسًا LST‏ حماسة لترجمة زعامته الروحية على 
بيت المقدس ally‏ بلغت أوجها في رحلة الإسراء» إلى وجود فعلي للمسلمين داخل 
بيت المقدس وما حوله من مناطق. Sieg dun EE‏ الى وهبها 
النبي B‏ لعدد من الناس لأراض حول بيت المقدس وقي مناطق أخرى مؤدية 
إليه» كالإقطاع الذي منحه النبي BB‏ لبي حفال» وآخر في بلاد الشام قدّمه 
لأبي ثعلبة رضي الله عنه. أما الإقطاع الأهم والذي تظهر فيه رغبة Bl‏ 
في تأكيد وجوده في بيت المقدس فكان وقف تميم الداريّ رضي الله cue‏ حيث 
منحه النبي BB‏ هذا الإقطاع بعيد غزوة تبوك بقليل. وكان هذا الإقطاع في 
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مكان مركزي داحل بيت المقدس له أهمية روحية كبيرة ترتبط بالنبي إبراهيم 
عليه السلام» Le‏ مكن النبي BB‏ من تعزيز ارتباطه الروحي ببيت المقدس. وقد 
أتت هذه المبة في توقيت مهم وكانت واحدة من الخطوات السياسية المهمة الرامية 
إلى تأكيد سيطرة النبي ي وسلطته على بيت المقدس. 

ولا يمكن أن نفصل هذه المبة بحال عن التأيبد AY!‏ للنبي BB‏ في هذه 
الخطوات العملية : من Mam‏ فتح بيت المقدس» |5 كانت ales,‏ وعد وبشارة من 
النبي d$‏ ساعد المسلمين في المستقبل للتقدم نحو بيت المقدس بعزم كبير لتحقيق 
هذا الوعد» والذي أكده gb‏ في حديثه الذي Pe‏ به المسلمين في غزوة تبوك 
Ge pot‏ بيك etd‏ إن هبة كيم الدازي :رض ,الله cu xe‏ :عرد وعد مخ 
البي BB‏ بتحقق فتح بيت المقدس في المستقبل» بل هي تطبيق عملي لهذا الوعد كي 
Ex‏ المسلمون الخطى لتحقيق هذا الفتح الموعود. 


الخطوة الأخيرة 

كان بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه الأمر العسكري الأحير في حياة 
النبي BB‏ وقد أشرنا فيما سبق أن بعث أسامة كان من أهم ما حدث في اللحظات 
الأحيرة من حياته BB‏ حيث GP‏ بانطلاق هذا البعث نحو مشارف بيت المقدس إلى 
منطقة تدعى أب تقع بين بلدتين تعرفان الآن باسم مؤتة والمزار. ويدل هذا على حرص 
BB al‏ على أن يولي المسلمون اهتمامهم ببيت المقدس ف المرحلة التالية لوفاته. 

كما أن الأوامر المحصوصة الي وجهها النبي EB‏ لأسامة بخصوص طبيعة 
البعث تظهر لنا الأهداف المرحوة 2 وهي ثلاثة أهداف: الأول هو التحقق من 
الترتيبات الأخيرة لفتح بيت المقدس من خلال التأكد من احترام قبائل العرب القاطنة 
على الطريق الواصل إلى بيت المقدس للمعاهدات الي أبرمها النبي ي معهم. 
والهدف الثاني هو حماية الترتيبات السابقة من خلال ضمان الاستقرار والهدوء اللازمين 
على طول ذلك الطريق» ويتضح ذلك فيما قاله الروم ثي رواية ابن عساكر (1995: 
)8( 63). أما Gul‏ الثالث فهو تمهيد الطريق بصورة فائية لفتح بيت المقدس. 

ولا Oy‏ أن إصرار النبى ي وحرصه على إنفاذ بعث أسامة في تلك الفترة 
hey‏ كان عضر lel‏ بيه عرق E ott‏ بعك مدا بقن iS),‏ 
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في ذلك السياق. ويبدو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أكثر الصحابة 
إدراكا لمقاصد cei‏ من هذا البعث» فقد أشارٌ بشكل قاطع لا رجعة عنه حين Sol‏ 
بإنفاذ بعث أسامة مباشرة بعيد وفاة النبي BB‏ رغم المعارضة الكبيرة الى واحهها 
بسبب هذا القرار» فقال رضي الله عنه (الواقدي 1990: 51): 
لو علمت of‏ السباع تأكلئ في هذه المدينة لأنفذت حيش أسامة 
بن زيد كما قال النبي iil‏ أنفذوا بعث أسامة. 
كما أظهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي 4# قد أراد فتح بيت 
المقدس lbs,‏ له» فحرص رضي الله عنه Leif‏ حرص على Gea‏ إستراتيجية 
BI‏ الب بدا أنه يطبقها بحذافيرها كما رأى النبي BB‏ قبل وفاته. وقد أعلن 
الصديق رضي الله عنه إنفاذ حيوش فتح بيت المقدس قائلاً: (الواقدي: (د. ت): 5): 
واغلموا Quo, of‏ الله db‏ كان" of Joe‏ :يضرف هته إلى. الشام 
فقبضه الله إليه» ألا وإني عازم على أن am sf‏ أبطال المسلمين إلى الشام 
بأهليهم ومالهم فإن رسول الله gbi‏ بذلك قبل موته. 
وهذا الإعلان يدل بوضوح على أن ابي dB‏ كان معنيًا على الدوام بأمر 
بيت المقدس حن لحظة وفاته» وكانت كل خطوةٍ خطاها وَل جزءا من خطة 
إستراتيجية محكمة لفتح بيت المقدس. وقد تعامل النبي BB‏ مع المسألة الخاصة 
بمذه المنطقة في العديد من المواقف في سيرته الشريفة في شئ المراحل» ابتداء من 
اتخاذ بيت المقدس قبلة أولى للمسلمين ومرورًا برحلة الإسراء إلى بيت المقدس 
وذكره ne‏ مرة في القرآن الكريم والإشارة إلى مكانته في الإسلام والإخبار عن 
توقيت الفتح» وانتهاء بتجهيزه 5ج لبعث أسامة رضي الله عنه. كل هذه الخطوات 
وغيرها من العناصر تظهر بوضوح أن B lol‏ كان مؤيّدًا بالوحي في OSA‏ 
جميعهاء وهذا أمر لا يمكن تحاهله بأي حال. 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


>„ عبدالله معروف عمر 
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يعد الفتح الإسلامي الأول لبيت المقدس في القرن السابع GoM‏ نقطة تحول كبرى في تاريخ العالم في 
القرون الوسطىء ذلك GY‏ بيت المقدس كان يرزح تحت حكم واحدة من أقوى إمبراطوريات ذلك الزمان: ألا 
وهي الإمبراطورية البيزنطية. لذا كان لا بدّ أن يتطلب فتح بهذه العظمة والأهمية تحضيرات كبير 
وتخطيطا على أعلى المستويات كي يتم الظفر به وبلوغ الغاية منه. وبينما يعزو معظم الناس, سواء كانوا 
من المختصين أو العامّة, الفضل في فتح بيت المقدسس إلى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وينسبه آخرون إلى أبي بكر الصديقء خليفة المسلمين الأول» رضي الله عنه. إلا أنه قلما يشارٌ إلى دور 
النبي محمد y BB‏ وخطته لفتح بيت المقدسء مع Gi‏ تأثيره لا يخفى في الأحداث والوقائع التي أدت إلى cài‏ 
تلك البلاد المقدسة. لذا جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على دور النبي محمّد كه في صياغة الفتح الإسلامي 
الأول cond‏ القدس. 


or 


يتناول هذا الكتاب فرضية مفادها Sf‏ النبي محمدًا 4 هو من خطط بداءةً وأصالة للفتح الإسلامي لبيت 
المقدس. ووفق هذه الفرضيّة, فإن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما قاما بتنفيذ خطة 
النبي BB‏ وتحقيق مراده. وبناءً على هذه الفرضيةء فإن جميع الحملات العسكرية الإسلامية التي سبقت 
فتح تلك المدينة إنما كانت تطبيقًا لهذه الخطة. 
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